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رد وتعليل 

قال لى بعضهم مرة : بظبر على هذه الدرأسات شيء من العحلة » فأحته عا بد ل 
رأبه . ثم سمعت هذه « الرأي » بضع مرات اخر . ومن امد قريب اتنني رسالة من 
احد الناشرئ في ندن بذ كر فا ان اسعار هذه الدراسات أاصحت بالاضافة المسوق 
لندن باهظة حداً » وهذا بلا رس يحول دون اتتشارها . 

ولقد حارلت من قل ان ارك تعامل «١‏ الانحاز » لا السرعة فى هذه الدراسات 
وائراءك تعليل ارتفاع سعرها بالاضافة الى اسعار اتكليرة > لقلة الحدوى فى اعلانه 1 
اما الآن فقد اصع النقد تحديا فوجب الرد » ان لم بكن للدفاع عن وحبة نظرذفلاظبار 
لمقبقة على الاقل . 

تطبع هذه الدراسات على ورق “يشترى من السوق السوداء . اذكر اني اشتريت 
في اول العام الماضي ماعون ورق كاثة وخحمس ليرات سورية » اي بسبعة اضعاف الثمن 
الذي تب الحكومة نه هذا الورق للذين لا يحتاجون البه » ولو كانوا يحت_اجون البه 
غوف 

من احل ذلك فقط كان همي الاول حين أبدأ اعداد دراسة ما الطبع ‏ لوكت 
مواد هذه الدراسات مموعة منسقة في اما كنبا منذ زمن بعد جداً - ان تكو نعلى 
أوجز ما كن اقتصاداً بالورق الاسض . و كثيراً ما اقرأ الدراسة مرات متتالة 
حى احد كاية ستغنى عنبا فاحدفها » او حلة متعددة الكايات 5 اقلل من عدد 
كاتها » وهمكذاترى ان هذه الدراسات تشحكر في المققة من السطء لا من 
السرعة . 

ثم ان قوماً منا اصبحوا حبون «الاسلرب المتمطي» » يقرأه احدهم وهو مستلق 
في فرالئه ليستدرج به النوم الى جفونه » فاذا ران الوسن على عينيه وغفل عن 
قرأءه بضع كات إو بضعة اسطر أو بضع صفحات ايض لم يضطرب معني ما 
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بقرأه» ول بلحظ عو أنه قد فاته خير حكثير . فاذادعي هذا الشخص الى قراءة 
رسالة اضطر حاحها الى أن يضع ١‏ كثر ما يمكن من المعاني في اقل ما يمكن من 
اللفظ » رأى علا - ولا غرو ‏ اثر اللهد فظلنهقصوراً من صاحببا » ساحه الله. 
انا أعرف ان في هذه الدراسات نواحي نقص » وك كنت اود لو ان الناقدن 
كشفوا عن هذه لاتحننها فنكونوا قد اسدوا الى ابادي بِما » لا بدأ واسشدة. 
ولعلبم فاعلون ان ساء الله . 
؟ حادى الاولى 4و١‏ 
ع أنار ه54١‏ 


من مضا 5ر همده الداسة ومراجعيا 


ان باجه ب :- مموع رسائل لابن باجه » مخطوطة في مكنية برلين العامة 
رخ 6.06 
ابن باجه فى المقالة الاولى من تدبير المتوحد » بالمكصة الدمورية في دارالكتب 
بالقاهرة رغ 54.6 اخلاف 
ولا بد قلائد العقنان لفح ن حافات ؛ بارس ١١997‏ م 
ابن طفبل - قصة حي بن يقظان لالي بكر بن طفيل » دمشق » مطبعة ابن 
زيدون » الطعةالارلى » ؛ه"؟١‏ ه » م98١1‏ م 

ان خلكان نات الاعان لان خلكان )2 المحلعة الأميرية ما ه 

القفطى أخيار العاماء بأخار المكياء أستخرحه 056م17.! 101105 أنسكس. و١‏ 

قات - طقات الاطاء لابن الى اصدعة » مصر » المطعة الوهية » الطبعة 
الارلى 17949اه 49م( (حزءان ) 


/ 


لمقري - نفج الطيب من غدن الاندلس الرطيب لالي العباس احمد المقري » 
مصر » المطبعة الاميرية . 
ابن خلدون ‏ مقدمة ابن خلدون » ديروت»ء اللمطيعة الادبية » الطبعة الثالة ٠‏ .و١‏ 
عد اعد مإ 
الامالى - مجلة الاماللى » بيروت » السنه الاولى » العدد الخحادي عشر فى ١١‏ تشرن 
الثالى م١‏ 
ده بور - تاربخ الفلفة في الاسلام » تاليف ت . ي . ده بور » نقله الى العربية 
محمد عد الحاوي أبو ريده » القاهرة لاه١‏ ه )م98١‏ 
د.م. أ. - داثرة المعارف الاسلامية » نقلما الى العربية حمد ثابت الفندي الخ . 
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٠.١‏ ا مغرب ومعا تأرضه 

تناول « المغرب » على اللقيقة النصدف الغرلى من دوض البحر الاسض المتوسط» 
بنناول من افريقية طرابلس الغرب وتونس والجزائر ومراحكش ؛ ومن أوروية 
حمولى ابطالمة ودقلشة وسمه جر بره ابيرية اد الاندلس ) أسانا والبرتعال ) . بينهده 
دود كأن الادب المغرلى والفلسفة المغرسة بترددان في اثناء تاريتهما الماطاول ‏ 

وبقع تاريخ المغرب » ككل تاريخ آخر ؛ في ادوار يحسن ان نوجز عليها الكلام 
حتى تدل بنا الى يام أبن باحه : الفبلسوف المقصود .بده الدراسة . 

١‏ . الفتح : تغلب العرب ا على مصر عام ٠١6‏ للبحرة ( 515 م ) » فاندفعوا 
بناجزون البيزنطين في طرايلس الغرب وتوتس وها وراءهما . وساع_د البيز نطيين 
جمرع' البوبر ‏ سان شمالي افريقبة الادون ‏ فلي يستطع عقبة بن نافع ان يستولي 
على القيروان؛ في جنوي نونس » الا بعد ربع قرن ( عام ٠ه‏ للبحرة » 1/٠١‏ م ) . ولم 
بتم للعرب الاستبلاء على جع سمالي افريقية الا نحو عام 88 للبجرة ( 17٠1م‏ ) . 





يعدئد بدا العرب - الاندلى ع فاستطاع طارق بن زياد وموسى بن ندير ان 
تسلا لل العر ب على الاندلس كاءا قُّ عامات انان 22 اوائل 5 الى اوآخر 13 
للبحرة ( ١١لا‏ -“الام ) . 

ب . عصر الولاة : من عام 99 ألى 188 لأبجرة ( 911١‏ --- 5ه" م ). نا حشعت 
الانداسى للعرب احْدوا يرساون الها الولاة . ولكن الاحدوال بدأت بالا ذعلراب لآن 
الفانحن هلوا معبم عصساتهم » فوقع الخلاف دن المائنة والنزارية . على ان ايع 
كأنوا يقرون لاطان الاموبين في دمدثى . وتقذب على الاندلى عثير وت والما لم يتعد 
أحدهم ف السمة لفل الامير » . 
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ج . بو أمة ثي قرطة من م1١‏ لى 7١١‏ للبحرة ( 5هلا (8.٠1‏ م) 
01 ْ 


'ازال العاسيون بنى امية عن اريكة الخلافة عام ٠‏ لابحرة ( 945 م ] 
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اضطربت الاندلس » ولكن بوسف الفبري آخر الولاة الاموبين استبد بالامر ووطد 
الامن . 

ونا عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك من سيف العباسيين وفر الى 
الاندلى ودخلبا خللة » ولذلك عن بعد الرحهن «الداخل » » ولكنه في اول الامر 
لم يعلن العداوة الساسين ولا تلقب بامير الممين ولا قطع الدعوة ( على المير يوم 
الجعة ) للى الماس في بنداد . الا أنه فعل ذلك كله ما بعد . 

كن ار باراكين انةق الاندلس عد الرحمن الناصر (..م ا.ومهى 
145١‏ م ) » كثر الرحاء ف أنامه واتدظل الامن وأرتقى الادب. ولكن لم 
توف عند الرحمن الناصرالا بعد ان ظبر الخلاف بيناهل اذريقية وبين ذلفاء الاندلس » 

فى هذه الاثناء استند بامور قرطة واللافة كلبا رجل أسمه حمد بن الي عامر . 

كان المتكم بن عبد الرحمن الناصر قد جعل #داً هذا وزيراً لول عبده هشام . فلما 
ترق الحكم عام 5ه ( 49075 م ) ؛» كان حمر هام نسع سلوات » فطمع مد بن 
لبي عامر بالدولة » فقتل المغيرة احا هشام بوم تولى هشام الخلافة » وتسمى « بالمنصور» 
وضرب اهل الدولة بعضهم سعض . واذا كأن المنصور ن الى عاه ر قد طمع بحكم 
الدولة » فان ابنه عبد الرحمن قد طمع الماك واراد ان يتمع بالخلافة وبلقب خلفة » 
فاكره هشاماً على ان يجعله ولا العبد من بعده . 

غظ الامريون من ذلك فخلعوا هاما عام * ه(ة١٠ ٠١‏ م) ثم قتلوا عبد الرحمن 
ابن الي عامر فاننبت بقتله دولة بنى عامر . على ان الاضطراب لم بنته فقد زاد فيه 
عاملات قويان : 

(أ) نشوب الخلاف بين الاموبين في الاندلس وبين البربر الساكنين في الاندلس 
او الذين كانوا بأتون موحة اثر موجة من افربقية »ولقد كانت الحرب بين الاموبين 
والبربر من اهم العوامل التي ادتالى تقوض سلطان الخلافة الاموية في الاندلس وقيام 
دول الطوائف . 

( ب ) بدأ بعضى العرب في الاندلس يستنجدون بلوك الندارى على قال 
خوانبم » فكان ذلك اعظم ما 'نتكب به المساموث في الاندلس . 
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ولا تفنكتكت السلطة المر كزية بالاصطراب والضعف جعل كل أمير من العرب 
او البربر يقد بالباد الذي يحكمه أو الذي ,ستطيع الاستيلاء عليه في الاندلى . 
رهكذا نشأ ما نعرفه في تاريخ الاندنس اسم رؤساء الطوائف او ملوك الطوائف . 
و كروت هده الامارات حتى قال الشاعر : 

وتقزتوا انها فكل قملة نباامير الأؤمةين ومثير . 

وما زال ضعف العرب الامويين يزيد وقوة الرر تستطل حتى القجلعت الدولة 
الاموية من الارض تقتل المعتمد الله هشام بن مد عام 4 للبحرة ( ٠١75‏ م ) 
فدخلت بع الاندلس في حككم ملوك الطوائف من البربر خاصة . 
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في هذه الاثناء كان البرير في افريقية سعرت الى تأسيس آاسرة مالكة نيم » 
فاجتمعت قبائل صنباجة - وبعرفون أيضا باللثيين لان رجاهم حكانوا بلبسون 
لثاماً يغطي المزء الاسفل منالوجه الى العينين ‏ على بعث حركة دينية فبهم وف من 
جاورهم من قبابل البربر في حديث طوبل وممرا حودهم المرابطم بن » اي الذين 
برانطررل عل حدود الللاد الاسلامية لدفع العدو عنما 8 ولقد راس هده المر كه 
فعلا زعماء دشون حى عام ١ه‏ (5ه١٠‏ م ). ثم تقلت رعامه فائلصنباحه الى 
بوسف بن تاسنفين ( اه عهههء ٠١45‏ 04١١م‏ )-- فاسس المللك في أسرته 
وتسمى امير المسهين وجمل من البرير دولة مرهوية اطانب . وبعد بوسف :نتاسفين 
ملك ابناؤه واحفاده ولكنهم حكانوا شعافا فاتقرضت درلة المرابطي في عام 

ىو 

نما أفيرى أمر المساسن بالاندلس طيسع مهم ملوك اللصارى واخدرا بلأوسونهم 
لخر جوم من سْبه المزيرة كلا . فليا عجز المسامون عن مدافعتهم استنجد ملوك 
العلوائف بالاتدلس والمعتيد بن عاد ملك اله خاصة علرك البربر » واقرام 
بومداك بوسفب من تاسفين . تقطع بوسف بن تأشفان نمحر لازقاق والتقى 
نصاري الاندئس »؛ وكاتوا هماد د الفونسو الرابع يلك سو نة وقشالة » قي معر كة 
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الزلاقة وذلك يوم اجعة في الثاني عشر من رحب عام 478 ( 78 تشرين الاول 
(٠٠45‏ فزميم لزنه الله | كتافهم ' 0 

ورأى بوسف بن تاسّْفين ان ماوك الطوائف كنوا ضعافا » لا سستطيعون ان يحموا 
بلادهم فسط نفوذه على الاندل س كلها » وظل هو وؤومه يحاربون الافرنح حى عصفت 
تلككه عرامل الانحلال » فاسْتد الخطر على الملهين في الاندلس من جديد . 


؟ ٠‏ انتمال الملسفة الى امغر 

بلغت الفلسقة العقلة اوحبافق المتبر ف مع ان سدنا (ت 458 للبحرة و/ا ٠١‏ م). 

فى ذلك المين كان في المغرب فبلسوف عتبى ا لشتبر بالفلسفة العقلية » بل 

الفقه ئد5--- . قدأ الفلشرف هو ابو ع على بن اهل بن سعد بن حزم » المشيور 

زم الاندلسي والمتوفي عام 5 لابحره ( ٠١51‏ م). 

والدق سدو من مر أدعه نا أرف الت وات ابن حزم ارك الفلسقة في تلك 

الحقة من الدعر كانت ؛ 0 - د| 8 ف المع نب سيالا ١-0-0‏ .على أن هذه « العر 1" الفككرية) 

ل ندم طريلا . قاما جاء ححة الاسلة م العزالي ؛ المولود عام 20 والمتوق عام مءه 

للبحره ( ١١65‏ ١1م‏ )» رتعلم في الدين للفلاسمه » وى الفلفهة للعامة » 

وحارل أن هدم الفلفة » بالرد على اتباعبا » ادر ضحة كبرى بلغ صداها الى المغرب ؛ 

ولكنبا مم تصل في اول ١‏ مرها ‏ كأ عرفنا من ابن صقيل :زات المههءوهخاام) 

على و<مما الىء حبح الكامل . غم أن هده النلقة المشرقيه رضحت مع الايام ف المغرب 
دوعا تامأ : 

١‏ . كك المغارية ينظاروت الى المثرف ( مكة رالقدس ودمكى ونغداد ) على أنه 
قلي فى المى واألادب والفلسقة . وكانوا جد عدريدان على ارد يرحلو! الى المشرق 
اشنا عن ِ نه . هذء الرحلات نقات مه! اراء » ونقات معبا 0 ف كل كن. ٠‏ 
95 الذن ردنوا الى المرق اإعليايت بن ن يحي ؛ المعر وف بين الس..:ة . وحكان 
اللي ا في العاوم » متفتا في ظ حروت القارت رس عن آل 
المشرق 2 انحرف عائد؛ الى المغرب . بنرا عام 8١8‏ لارحرة : اي ةل رفاه 
الفاراني ‏ ت وعم هي تحر د6ة م ) بريع قرت . 

رداك حضون الور ل بوي سواه ارعييال ال 
المش ف :صينه ولام ورحعا 4٠+‏ ا سمه غ4 م )يا و اخهر أيام الفارابى 2 
وقد دخلا بغداد وقرا فسا على ثبت ين نان احد التقلة المتاخرئ . 


رتم ابقاً ابو المكم عبر ن عبد الرخين ..:. الكرماني القرلن #زمل الى 
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المشرق ثم رجع الى الاندلس واستوطن فها مديئة سرقسطة » وجلل معه الرسائل 
المعروفة برسائل اخوان الدفا. وءا ان الكر ماني قد عاش تسعين سنة على الاقل ونوفي 
و عام مهغؤ للبحرة ( ٠١55‏ م )»2 فانني امل الى الاعتقاد انه رحل الى المثرق. 
شل عام و٠.4ه.‏ 

” . كان الذين لا ستطبعون الرحلة من الاندلس أل المثرق » يكثفون تقليد 
المشارقة في كل شىء : حتى ان الادب في أول عبد الفنح العربي كان تقذيد] للادب 
المثرقي » وقد استمر على ذلك حينأ طويلا . ولم كتف المغاربة بأن يسموا ابن هافي 
الاندسي متني المغرب ؛ اعجاباً بأبي الطبب الني » بل كانت كر بلدانهم تسمي مع 
اسمها القرطي الاصل المعر ب باسماء المدن المشهورة في سورية على الاخص » فقد سموا 
وين وغراطة دسق + 

م . ومع ذلك فقدكان مُه حرى آخر للفلسفة اليونانية الى اللغرب : لقد وصل 
الى اللغرب تكب لم تل الى المشرق » او انما وصلت الى المغرب ثم نالت هنالك 
عنابة احسن من العناءة الى نالتها ف المشرف . من ذلك مثلا ان 1 الادوية المفردة. 
لدسقوريدس كان قد نقل في مديئة السلام من اليونائية الى العربية »في ايام المتوكل 
(ت ؟49؟ه ) . ولكن اصطفن بن سيل ناقل هذا اللكتاب لم يعرف اسماء الأياتات 
المذ كورة في هذا الكتاب كارا » فاثيت ما عرفه منها في العربة » وما لم بعرفه تراكه 
ْنَأ باسمه اللونائي . وانتقل هذا الكتاب الى الاندلس على هذا الشكل ؛ فكان 
الانتفاع به قاصراً على الاسماء المثة باللغة العربية . 

وقد اتفق ان الملك ارمانمو س (رومانوس الثالي»ه 4و خم ) ملك القسطنطيئية 
فادى حوالي عام مسمس ه ( مو م ) عند الرحمن الناصر .دايا تمينة كان فيها 
كتاب دسقرريدس مصوراً بالولاان ولكن باللغة الموئانة . و كذلك اهداه 
حكتاب هروسس 7؛ 1050:0198 المؤرخ الونالي الذي بلغ اسشده فى القرن 
الثالثك لاسلاد .ولكن باللسان اللطبنى ( االلاتيني ) .وما انه لم يكن في تصارى 
الاندلس بومذاك من يقرأ اللساث الاغريقي ( الونافي ) » فقد ارسل الملك 
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ارمانوس فما تعد الى عند الرّن الناصر راهنا اسمه نقولا كان يعرف اللسانين 
الاغريقي واللطبنى . وقد ساعد هذا الراهب في تقل الكتي 5 اللغة 
العرسة نفر * من السامين منهم ابو عد الله الميل »وتاي تكلى بايوا 
هكذا اندئعت حرلة التقل فى المغرب اندفاعاً متقلا سما عرفه ا 

ووممابدل على ان الفلقة الوثائنه وصلت الى المغفرب عن ثمير طريق 
المشارقة ايضا فول أن ن طفمل (صس ؟١)‏ أن « في كب ابن سينا اشياء لم 
تبلع البنا عن ارسطو » . تمن اين لابن طفيل ان يعرف ذلك ولا ان الفلسفة 
النونانة قد وصات الى الممربت 5 طر بقن عتلفن تدج دي الموازنة 
والمقارنة . 

وقد زعم بعضهم ان البهود قاموا في الانداس بالدور الذي قام به التصارى 
في الشرق (اي قل كتب الفلسفة ) » وهذا خطأ لان يود الاندلس كانو) 
يعتيدون فق حاتم العامة والفكرية على يود المثرى (طقات #*:60١ه)‏ . 
واما حركة البود الل ف الانداين فقَل كانت اه ع حركة المسامسن 
امدا علويلا . 
4ف عون الذزافل الى لمتشم المذرق الى للتوت للدفي انافك الذى كان 
له تأثير كير على الاتحاه الفكري هناك 

كان اهل الاندلس -- واهل افريقية فها يقال -- ثي اول امره على مدهب الامام 
عد الرن الارزاعي المولود في بعلبك عام 8م والمثوثي في د 37 7 للبحرة 
(7ا» 4/لام ) » وقدظل مدعي سائدا هناك الى اواخر القرن اهمحري الثافى 
لد م).ولكن ماد ذلك المن دآ زاحمه مدهان:المده؟ب لا ي والمدهب النفي . 

عت العللة لأمدهمب المالكي وحده فساد 5 ك أفر بتتمه والاندلى بلا منازع »وكان له 

527 التفكير على ما سترى . 

كآن ابر حلمفة اللمان بوثابت ( ١م‏ -- 36٠‏ ه5992 50ل م ) فقيه الغعراف 
وققيه الدولة الناسية ؛ فليا انتشر مدهة وله ( أتبعة قيه ) أهل العراق ومساة الحدد 
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والصين وما وراء النبر ( مر سبحون ) وانتشر مذههه قليلا في الاندلس وفي افريقية 
وبتى قوبا هنالك الى حدرد عام 3 لأحرة ) مطلع القرر”كف الحادي عر لهملاد) 
م زال بالندربعج حدى وه مكا نه المدهب لماعي رعم المعرت رأ<تبعه 4 ودذااك 
بع و أمل عقامه وسماسمة 1 

برى ابن خلدون ( المقدمة م؛؛ - 49؛ )ان رحلة ادل المغرب عامة كانت الى 
اطجاز وامام الحجاز بومذاك مالك بن انس » فتأئر المغاربة بالمذهب المالكي 
عن طريق الرادلين الى المشرق . ثم هو يرى ايما ان البدارة كانت غالية على اهل 
افريقية واهل الاندلس ولذلك كان تائره بالمذهب المالكى اشد » وذلك لآتالاندلس 
لى تكن بعد قد غرقت في تمار المشارة . فكان اهلها واهل افريقية اقرب الى 
طيءة اقل المداز منهيم الى طببعة اهل العراق . 

على ان العصر الساسى كان في رأني اد ء ذلك ان المداز كان نافيا للعراق 
وكان هوآه فق 1 ل على ؛ حلى ان ام مالك افنى قاد لمعده ة الى - حمفر المنصور . 
وأ |ان الاموين 5 فُْ الاندلس كانو | 2 اعداء للع سيان سسأ 5 با فانم تركو أ المذظيت 
الحنفى مهت الدولة العناس.ة ( ومالوا ل المدهب المالكى 5 57 تكد الفاسة. عة 
زدشر ف المغرب حي كان المعرب كله فل ادمح مالكاً : 

والدى م كن هنا ان نعلم ان وحود مدهب واحد 6 المغرب قآل من امنا أت 
المدهفسة وفخحسر كر عام الحكلام وحمل الانحاه الفلسفي لسار الى غاية واحدة. على أنه 
كارث9 لذلك خرر ظاهر » هو انه رصع حداً للدرية الفكرية بين اجمهور : ان اجمهورلم 
'معوث لشفت المداهب فكانت لدلك أسد تقمداً راقل تاهلا . ولقد استطاع الفقهاء 
من اجل ذلك حين كانوا بشاءوك - ان يجمعوا يع العامة صقأ واحداً وراءهم 
اهدده الفلاسغة . وقد فعلوا دلك مرارا 

وعكدا 'شدبر أنا بوضوح ارن اتتقال الغلسئئة إلى المغرب حاء عن طر دق : 

د عن طريق المشرق هن كنب المشارقة ومن الاحتكاك بالمشارقة والاخذ علهم. 

نه ونه رانأ 4 ن المصادر الييانة ٠‏ ولقد سأعدهم ذلك على أمور كيارة 4 من 


ذا 


نم بالأدول على برحهمان 3 اب وأحد سب ككدات داس هعور يدس معلا _استطاعوا 
0 دكت شفرا اخطاء المشارقة 4 من طرئق الموارنة ٠‏ ومنا أن النقل ونا من الوتانمة 
او اللائينية الى العربية يحعل اللكتب المنقولة ادي مما لو انها نقات من المونايبةالى 
السسريائية ثم الى العرسة 6 كان بفعل المشارقة احانا . 

ه . اضف الى هذا كاه ان حر كة « كلاسة » كانت قد ثارت في المغرب مد 
ايام | رف حرم أو 5 شله بقلمل 4 بدلنا على د لك و دده : كناب الملل وا( مدل لابن حزم 
من الرد على الذهمارى وا بود خاحة أو على الدهر به . وما ترى فيه انذا 5 فد ااعحتر 
آم اخار ا ت الى كانت نحدث بين المسامين وغير الملمان . 

وك الادلة ع لىاسدق لال الحر كه الفسكربة ُُ ا مغرب عن احارة الفسكربة ف المرف 
ان 68 المشارفة ول وي ف الرقوك الى اللا ل - 

١ل‏ تصل رسائل اخوان الصفا الى الاندلس الا حوالي عام ٠٠.١‏ للبجرة او 
قبل ذلك بقليل . 

- - روصل كاب القانون لان سنأ في اوائل القرك السادس لأببدرة ( ُ) رارائل 
القآرث الثالي عشر لاسلاد ) . 

دتى ان هذه الكتب الني وحلت من المشرق الى المغرب فعلا مند ايام الحكم 
لم تانشر بان الناس ولاحسسر كثيرون علىان بتدارسوها ( ١‏ ) . 

ج-- وفى ايام ان علفيل (زت امه هع 89١1م‏ إلى تكن كنب الغزالي زر ت 
6٠ت‏ شه ) كام) قد رصلت كا( !)الى المغردت : 

و0 ان ابن طفيل لم يحد كتب الفارالي وابن هذا بولا “كنب 
ارسطو نفسه وافة بالغرض الذي اراده . تموقف المفارية لم يكن اذن موقف 


. راجع طبقات 9:5 _ س0‎ )١( 
. 19 أبن طقيل جن‎ )0( 
٠ ان طفيل‎ 
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اخذ عن الفلاسفة المثارقة بل موقف نقد هم ابغا » ولم يكن كذلك موقف رجل 
يعد علهم بل موقف رجحل يوازن بين ما عرفه من طريقهم وبين مأعرفه من 
طريق غيرهم . 

رسن نا هنا أن نشت موازئة غامة دن الفلسسقة. الشركة والفليقة المفربة : 

ات كانق كت الفلاسفة المشارقة كاين نينثا مثلل” ١‏ كبر عددا من 
5-3 الذلاسفة المغارية كان طفيل مثلا : 

'-كاتت كي المغارقة في الفلسفة العقلة موماً شروحاً وتعالمق على الفاسغة 
البونانبة . وقل منبم من تعرض لنقد الفلسفة المونانية ‏ حقا او باطلا ‏ كالغزالي . 

ب - اغرم المثارقة تقد القدماء فارادوا ان يؤلفوا في كل فنالف فيه اولئك. 

ج كان المشارفة مغر مين بالجدل ‏ لانتشار عار الكلام في الشرق ‏ فكان بعضهم 
يرد على بعض » او كانوا يردوت على من تقدمهم » فكارت كتهم . 

د لم يكن بعض ما نعرفه من كنب المشارقة الا رسائل صغيرة او اقساما من 
كتاب واحد ظهرت متفرقة وباسماء مستقلة هي في المقبقة اسباء فصول من كتاب 
وأحد . 


؟-أماأ 5 المغار بة فكانت احسن تلسيهأ واختصارا: 


| كانت الفلسفة قد نضحت واستقرت امحاثها رموخوعاتا فاما حاء القلاسنة 
المغاربة عرفوا الصحم من الفاسد واحتفظوا ما يحب ان سقى وحدؤوا ما يح حذدفه . 

ب فصل المغاربة بين الدين والفلسفة فحاءعت كتنهم خالية من التشويش الذي 
يقنضي تطويلا نعرفه في كتب المشارقة . 

ع خصص المغارية بعص وجوه الفلسفة فاستطاعوا ان قفوأ عقر ننم 
وجبودهم على نواح معيئة مخلاف المثارقة الذين كتبوا في كل فن . 

د بنى المغارية فلسفتيم على العلوم الرياضية والطبيعية لا على الجدل 
اوعل الكلام . ومن “أن هذه العلوم أن تجعل التفكير مرتباً متسقأ ظاهراً. 
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عزل المغاربة العامة عن الفلسفة > لم بعتيروا فهم العامة حكما فى 
لي الفلسفمة - فاه صكدرا ا كتبهم كتوها للحكماء امثافم » كانت 
قتا يمن الحث لا بالتأثير الخطابي. 
| و - ظهرت نقول حديدة 5 الاقدمين ففهم المغاربة بالموزانة والمقارنة 
والمقابلة موضوع الفلسفة ججداً فحاء في كتهم مسقا مختصراً. 
ها ب كانت 53 المغارنة أحسرع انتاحأ واشكاراً : 

أ مال المغاربة الى الفلدفة المطلقة » ولذلك كبوا في الفلفة للإذتهم 
الخامة لا لكمب المال م فعل أبن سينا مثلا او للدفاع عن اعان العامة 
كئ فعل الغزالى 

د قوبت عند المغاربة قوة الملاحظة وحب التحربة كا عند ان طفيل 
مثلا في العاوم الطبيعية وعند ابن خلدون في عل الاجتاع » فاتو! باسياء 
4د 

جِ 9 وحد المغارية جهودهم فكان ابن رشد متما لما اراده ابن طفيل » وكان 
أبن طفيل متيها لما اراده ابن باجه » فكانت كتب الماخرين منبم من أجل 
ذلك اصم واحسن من كتب الذين سبقومم » وكانت كتبهم عمومأ أصح من 
قي الخارتة: + 

د - نم بتقد المغارية بالدين ولا بالعامة فكوا ما شاءوا ويحثوا يا ارادرا : 
م ابن ملفل قصمة حي ن بقفلان على النشوء المرتحل والتطور الطبعي فخالف 
بذلك «نظرية أدم الدينية » . ثم حاء ابن خلدون ذجعل اخ:_لاف البشر 
تابعاً ل ' كلم الطبسعية لا سرهم من نوم علمه السلام . فكتر بدلك علدهم 
الاتكار . 


1 سيطرة المقل عند اأغارية : 
أ- بنى المغاربة فلفتبى على العقل بناء مطلقاً فاعتيروا العقل فوق كل 
شي. وحكما فى كل امر من الامور. عتى ان الله معروف بالعقل وارب 
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عادة الله من طريق العقل أفذل عندهم (6 ترى عند ابن طفيل) من عبادته 
على 7 حاعت 4 الاديان . 

ب بت حعل المشاركة « الاذلاى » 7 داز الدن » فاخير ما أمر الله ره 
وألثر مأ عبى أئله ده ٠.‏ اها المعارية فحعلرا الأخلاف هن حير العقل واعنء روأ 
أن الخير شو اتباع القوانئن الطسه.؛ والدسه 5 3 0-5-5 ونوا 7 اعملاى. 
على الارادة لا على الاتفعال الفسالي 

جح - دعلوا السعادة احلقرقءة 6 الاطلاع على 5 حقانىٌ ») العام وعلى العلم 
ولذلك لم يحنج: الفلاسفة في يميعبم الى اطباء ( لانهم محافظون على صحتهم ) 
ولا الى قضاة (لانهم لا مختلفون ) . اما الدين فهو عند المغاربة « وازعاجتاعي » 
العامة فقط . 

ه ‏ هنالك امور عي ممدة في الاديان كلايان بالبعث بعد الموت زبالقضاء 
والقدر . هذه أمور ا ستطيع العم ان سب فا ولذلك لصحم المغارنة 
بعراة البحعث قبا » يسما الشارقة قد شُمْلوا ا وكنهم ولكقوكرا 1 كير 

و انا أغثير المغارنة ان العقل قو 5 الممنز 1 ران الاؤراد كن اهن امهم 
7 باصحاب الفطرة الها نقة 1 دوك عيرهم . ورهكدا أَهم الممارية بالفرد 8 

د[ بنمرا بلمجموع م ذمل المثارقة عموماً والغزالى خفوها ن لتك ارا >المقارره 
ان مسحت « الافراد اصحاب الفطرة الفائقة » هن الجشيع لمعسدوا حسب مأ 
شَمفى العقل » لان مثل هذه الحماة مستحلة بين العامة 


ع٠‏ برجمة ابن يأجه ومعاصروه 


هو أبو بكر مد بن يحسى الصاتغ ! المعروف بان باجه بتكد.د الآ ليم على 
الاصح . روى ابن خلكان والمقري ان الباحه عمني الفشة بلغة الف نحة 1 
يغنى تصارى الاندلن " . شحى الصابغ اذت هر المغعروف باحه »© ونكون 
فيلوفنا على هذا التقدير : ابو يكثر تمد بن يحبى الصائغ » وردا قالوا : ابر 
بكار بن الدائغع ار ابا بحكر بن باحه . وعلى هدا, ون أبر امسن على 
د ا ا وك عن ال د ان لوف "ني روكية 
قي هذا آلوهم ده نور بقوله .. . أبن يحبى بن الصائغ أبن باحه . ولم بفطن 
للك اها جمد عد الحادي ابو ريدة حينا نقل كاب ده بور الى العرسة 
(ص وسم) ؟ . وكذلك تمه في ذلك برو كلمن * ونسه بقرله ... أن 
كسى بن بأنجه . 

ونقد زاد ابن خلكان في القاب فيلوها والتحبى ه ١‏ نسة الى آل 
تعب الون 7 مذبم ملوك سرقسطلة في القرن الماهس للابحرة والمادي 
عشر لامملاد 

مو لزه تاه ._ولد اين باحجه مديئنة سرقطلة في اواخر القرن 
ابو أفجري (- اواك القرن 4 عر يول . ولا تعلر عن حا 


5 - , ب - 8 ا أ 


ابن طقل ؛١:‏ طلقات *: ١1ه55‏ . (()اسن خلكان : رع 
و 1 عن لكان 7 : و ع ١١‏ [ مان : .1807 111 نأا 
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والشرق استوزر ابن لاحه " ع ولكن الاحوال في سرقسطة اضطريت وسّد 
علما الفرئة غسةطت فى بد الفونسو الاول ملك الاراغونة عام ؟لمه-م١9زم‏ * 
راوح لم من رواية الفح د خافان ١‏ ان ابن با<ه رحل عن سر قطة قبل 
سقوطا ببد الافرنج » فر ببلنسية ثم انى الى اشيلية فاستقر با وطبب قيهاء والف 
منالك بعض رسائله في الملطق ‏ وقد انتبى من احداها على رراية مونك '١‏ فى,؛ 
سوال ؟١اه ١١»‏ ك « عام 1119 م. 

عاو ان باحه انتقل الى غر ناحاة » ومنبا قدد التزوح الى المعربه ( ساي 
غرلي أفرتيه ) فاما مر بشاطة وفيها الامبير ابو أسحق ابراهيم بن بوسف بن 
تاشفين ١١‏ اعتقله فها روى الفتح بن خاقان للب لا بذكره لناء ولكن لعل 
الزندقة لواو بعود فد كر ان الامير اطلق سراحه ٠‏ ويظهر ان حبس 
ان اع كان دور دان :كول (ز ان واله الملمور قت الفرق المشبوى ١ا‏ قر لل 
قد سعى ثي تقصير مدته على ما ذصكر ريئان نقلاعن لبون الافريقي عن مؤلف 
عرلى بول 00 

ابى بأصرو الورار- وفي افريقية نال أبن باجهحظوة في بلاد المرابطين بفاس . 

وي ابن باحه ١‏ استوزره ابو نكر نحى بن تاشئين ملة عشرئ 
سلة 41١٠"‏ .غير أن مونك ١*‏ دشكَي ذلك لان مدة وزارة ابن باحه المزعومة لا توافق 
الحرادث التأر2ة . أن يحى بن تأسفين هدا الدي رعوا ان ابن باحه قد وزر له 


(90) قلائد ويس ء انقري ؛ : ١54‏ (م) ابن خلكان ٠١ 1١ :١‏ (9) قلائد 
1165)١٠١( 8681-44‏ عار ,312 [ابمنتمعراع لا .أى؟ 1 رامهس ,383 عأمسلة 10 ) 
(11) قلائد ووس » هو غير امير المامين الي اسح ابراه بن تاسفين بن بورسف 
(0 1/33 .151 .م11 (() 154 ,72 اسملا 
)١15(‏ القفعني ١>‏ » راجم فلائد هيم » المقري ؛ : 518 > 116 مرم]ل|ة 
(11) .1 مانن 354 نمالا 


حل 


كارك والىي فاس من قل جده يوسف . وبعد موت يوسف بقليل اضطر يحيى عام 
(ؤأء٠مهء ١٠١7‏ م ) الى الهرب بعد أن ثار على على بن يوسف » الذي جاء بعد أبه 
يرسف بن تاسْفين وحكم من عام 56٠‏ الى عام لاله للبجرة ( ا 114-11١‏ م ). 

موت “سموما وأةد كان الفلاسفة في أفريقية خصوم الذاء » ولعل أبن باجه 
كان اسوأ الفلاسفة من خصومه حظأ رموه بالمروق والالاد : وقام الفتهم ابن خافان 
بغري به العامة والرؤساء . . .وقد كان ابن باجه بشارك الاطباء في صناعتّهم فحسدوه 
حتى بى محن كثرة وسناعات من العو ام وقصدوا اهلا كه وساءه الله منهم ١‏ 
واخير] نحم الطرب ابر العلاء بن زهر في دس السم له "قات عائرا فى 5-9 
عام سرح ه ‏ م١١)‏ في فاس » ريا دفن » وكان قبره قرب قير ابن العرلي. " 
وودع ابن باجه الدنيا وما بتجاوز مشمار الشباب. 


.مه 
مفاصرو ان بأه, كأن ابنباجة معاصراً الفبلسوفين الكيرين ابن طفيل 
( نحوءءه امه ه)وابن رد (.م5ه هوه) ولكنه لم بلقهما » فان أبن 
طفيل مدحه ثم قال : « فبذا حال ما وصل الينا من عا هذا الرجل ونحن لم نلق 
شخمه » * . وآأما ابن رسد فاخلق الا نكون قد جنيع 7 
ولك ررد فى كاب أبن الى امسعة هذه أله : ووكان من حملة تلامسد أبن 
باجهايضا القاخي ابو الوليد عمد بن رسْد ». وارى ان مونك؟ على دق ينا سك 
ف مؤدى هده اخملةوأستعد ان يكون ابن رسّد الدي ولد عام دوه /115ام 
قد تمد على أبن باحه الدي نوي 5 عام سه ه / ١14‏ سان الادح 
وعام عه هم -1١١/‏ ١1ام‏ ىَْ قول بعضهم * .لها رمات في فول 
ابن ابي احسعة مرة واحدة " ولكئه بعرد بعد ثانة عشرة صتحة ' الى الباته 
اغوي : !59 46راد جع القفطي 5٠؛‏ . (لا)دهنور عالاب (#6 ) 
راجع . 1 :١‏ )3412 6 به" عراولا (ه) طقات . باه 
4 أن طقل عذ. (#«) طقات «اد. (م) 418-4190 .م 
(ة) أن حاكن “؛ :١٠ر1‏ مامسم 4920 طسنكذ )١٠١(‏ ل اتمدمم] 


٠‏ ؟ 


على علاته . 

وعندي امك سملة أبن ابي اصبعة تفسر على رجبين اثنين: احدهما أن 
نكون ابن رشْد تاسذ اين باجه على المجاز » بعنى من اتباعه فيفلسفته » وهذا معقول. 
وأآما ان نكون تأسد أبن باحه القاضي امد ين رسد والد فلو ١غ‏ نصل الى 
ذلك بعد ما رأنا من قول رئان ان والد ابن رسْد قد أنقذْ ابن باحه 
من سجله ‏ ' 

وكذلك كان بنه وبين الي جعفر بن احمد بن حسدأي الطيب صداقة لعلها نثأت 
بينهها قل ان برك ابو جعفر الاندلس الى مصر . ولقد كان ابو جعفر ابداً يراسل ابن 
باجه من القاهرة . 
وأما اعداء ابن باجه فأسهبرهم الفتتح بن خاقان . روى القفطيان 
الفتمم بن خاقان الغرناطي ا الف كنابه « قلائد العقبان» ارسل 
لمان باجه يطلى منه سُنثاً من سّْعره» فغالطه ابنباجه مغالطةاحئقته قد كره في كتابه 

ذكراً قبحاً (م) ثم بالغ ... في امره وجاوز المد فيا وصفه به من هذه الاعتقادات 
الفاسدة ( لاد مال ٠‏ 0 

و رمد جفن الدين » وكد نفوسالمتدين + امتبر سخفأ وجنوناً » وهجر مفروضاً 
وار للك هن ريغل نا لطن وو ساد عب ولا امقس ون حدة .رلا 
ار نازرنه ومصوره .. . نظر في للك التعالم وفكر في أدراء وود ا 
ررقس كتاب الله افك راقتصر على احة بع في علم الغلك) ٠‏ وحم للكوا كب 
بالتديير ... واجتراً عند سماع النهي والابعاد انأ ا ان النف عرش 
علنك القرن راد ك آلى معاد (4) . فبو بعتقد ان الزمان دور » وان الانسان ننات 


اغرار ازع أمر 


(1) 12 052 للشارمظط 

(؟) طبقات «: ١م‏ 

(©! القنطلي 1١05‏ . (؟) ابن خلكن ؟ : ٠١‏ . (ه) قلائد 45م ايم 
[4) سورة القعس دم . 


؟١‎ 


له نور » حمامه امه واختطافه قطافه . وانتمت نفه الى الضلال وانتتنت » ونفت 
بوم نخرى كل نفس نيا "كدت ) فاص مره على طرب وهو ... وأقام سوق 
الموسبقى ... فهو يعكف على سماع التلاحين ويعلن بذلك الاعتقاد ولا يؤمن نشيء 
قادنا الى الله في اسلس قباد . مع منشأ وخيم ولؤْم اصل وخم وصورة وها الله 


وقحمأ مهم ه» وقدارة ها هة روضارة ) ٠‏ 


؟. فو أ4 وخصائصه العامة 


كان ابن باجه على ما روى ابن الي اصسعة ( ١‏ ) « متميزاً في العرببة والادب » 
كافطا اشر ان متنا امناءة الموسيقى جد اللعى بالعود ». وكات على ما قال الفتم بن 
الا ا 
( على الاعاريض ) المانا اشجى من النوح ... فسلك بذلك ابدع مسلك ... 

و كذلك كان ان بأجه « من الافاضل بصناعة الاب 4 وكان ايضاً 2 رهلوم 
الارائل ... وله تصانمف في الرياضات والمنطق: والحادهة أربى فيها على المتقدمين . 
وكذلك كان له تعاليق في عل الميئة ( الفلك ) تدل على بروعه في هذا الفن (* 
حتى انه كان يحسب الحسوف والكسوف قبل وقوعبما ( ؟ ) . ولا غرو فبو الذي 
بعث الاتحاه المديد في الفلك في المغرب و كان اعظم الفلكيين في القرن الثاني عشر » 
كتب رسالة في اصلام اجسطي ( لبطلبيوس ) وفي انتقاده (*) ولقد اشتهر بالطب 
والرياضات والفلك والفلفة معأ )١(‏ . وهكذا نحد انه كان حّاعة اشتغل بفنون 
كثيرة (") . 

١‏ وابن باجه كأ كثر الفلاسفة المسامين لف لنا سُعراً غير قلمل فى الفزل 
اليم وفي الرئاه والمديح . وقصائده كلها مزوجة بنظرات فلسفية عامة (*) . 
ولعل القفطي قد بالغ حبنا قال عنه (؟) : « وهو في الآداب فاضل لم يبلغ احددرجته 


من أهل عصره في مصره » 


١ ---‏ : 09 » راسع التفطي 4.5 . (؟) قلائد رهم . (#)طبقات 
'؟ : 58 . (؛) المقري 1 +١02 51١.‏ 

9 8 .125 , 16 11 سماعوة .) 5(0) 312 ]1 برموموزعلا 

)9 د.م.أ ١(نهؤر‏ 144 11 سماسوة (م) أن خلكان ٠١:1"‏ »> 
المقرئ 4:1 ومابعدها : كلاند 49م وما بعدها. 


ارفنا 


ومع كل ما حمل الفتح بن خاقان لابن باحه من العداوة فانه لم يتالك. من التسلم 
بان له سْءر| اجاد شه بعض الاحادة » من قوله : 
ابه يا برق : قل حديئك عن 4# 22 دع فحيا الاله عني تجدا 
قل » وأن كان هيا د ل دو ر فقد تبرد الاحاديث وددا 
ورثى الامير ابا بكر بن ابراهيم فقال شه : 
أما الك* قد لعمري نعى اله د ناك يوم هما فحنا 
م تقارعت والخطوب الى ان غادرتك الخلوب ف الترب رهنا 
غير الى اذا ذ كرتك والده ر اخال البقين في ذاك فنا 
وسالنا:« ميّ اللقاء* » فقالوا : « |( حشر» ! قلنا:« صيراً اله وحزنا » 
ولقد روي لنا ايضأ بنتان رثى فبلسوفنا ببما امه التى ارجح » من سباق الموادث 
ون ات بن خاقات » انها ماتتقسل سقوط سرقطة بابدي الفرنحة. قال فبا: 
: قا ركب المنون » آلا رسول بلع روحبا ارج السلام ! : 
سألت : مى الأقاء ؟ فقتل حتى قرم الحهامدون من الرحام 
وهكذ! بظبر لنا من هذه الاببات التى استشبدنا بها ان ابن باجه لم حكن ملسداً 
ولا زنديقا كا زعموا . ركذلك ذكر ابن الي اصدعة (1) فقولا له بدل على التقوى 
هو : « حان عملك تفزه مخبر من الله سحا نه 6 . أما اذا كان في بعض ارائه الفلسفمة 
ما مخالف به اقواله الادبية بوي ون عند الكلام على فلسفته . على ان 
القنطي مخبرنا انه كان بنحر ف بالا وامر الشرعية )٠١(‏ . 
' ان باحه اول فلاسفة الاسلام اذا اعتيرنا مدلول 
مقام لى ' اريسي الفلسفز الفلسفة الصحيم - ومن اكثره شهرة . جعل ابن ابي 
اصديعة )١١(‏ في الملوم الحتكمية( الفلسفية)من اجل نظار زمانه (يعنى علياء الكلام ) 
و كذلك قال عنهالقفطي )١١(‏ انه عالم بعلوم الاوائل ( اي الفلسفة) . وع هه ابن 


٠5 التفحلي‎ )٠١( . > : ١ طبقات‎ )9( 
6٠5 القفطي‎ )١١( . >» 8:١ ططبقات‎ )١١( 


/ 


خلدون ١ع‏ في ! كابر فلاسة الاسلام في الاندلسوفي الذين بلهوا الغاية قي العلوم 
واختصوا بالشهرة والذ كر دون سوام . واراد لانالدين بنالخطب )١6(‏ أن يجعله 
آخر فلاسفة الاسلام في الاندلس » يعني خائتهم » وريا اكبرم ايضأ الى عصره . 

وأفعاعدمن الذن اغيوا ق التنتكيو اقاها فقل) حذا تونق ونه الطريقة إن 
عاصره ولمن جاء بعده » و كان ارسطوطالسي النزعة على المصر . و كان نهجهالعامي 
ون! رتفكيره المطلق من الاساب الى حملت العامة على تكفيره » ثم أدى ذلك كإه 
الى قتله )١6(‏ . 

ولارب فى ان ابن باجه ‏ اذا رجعئا الى ما نقل عنه - اول من احد بالعاوم 
العقلة منفصلة عن الدين ومعزولة عن العامة . ولقد اصاب رنان فى قوله )١5(‏ : ان 
أن رسد أتى بعد عصر رَاء باليُقافة » ذحنى ما تعهده الذءئن مسقوه وفاز دوم بغارة . 
ولاريب ابد في ان ابن باجه من اعاظم الذي عملوا على ازدهار ذلك العصر وحرصوا 
على ان تلغ الفلفة العقلبة فيه ذلك المستوى الذى بلفته . وحسبك دلبلا على مقام 
ان باحه في الفلسفة العقلةان اين رد احتفل ركش هاحتفالا سُديداً وراد ان شيرحما 
أو انه شرحيا ذعلا (ا١)‏ . 

ولا استعرض ابن طفيل فى رسالته « حيين بقظان » حال الفلسفة في المغرس 
قال ( ص ٠ : ) ١4‏ ثم خلف من بعدمم خلف 7 شر احذق منبم نظراً واقرب الى 
الحقيقة . ولم يكن فيهم اثقب ذهناً ولا اصح نظراً ولا اصدق روية من الي بكر بن 
الصائغ . غير أنه سَغلته الدنا حتى اخترمته المنة قل ظبور خزائ عله وبث خفانا 
حكيته ! 

و كذلك ذ كرهانو المسن علي بن عد العزيز الامام معاصره وصديقهفةال (18) : 


(©1) اللقدمة ص ٠. 18١‏ (14) راجع المقري 4 .218 . 
ه١1‏ 183.22 ,144 .120 ,]1 .1[آ سماعدة ,قأة ,280 .11 عععمعراعنا .ان 
(5ا) 22 سعط .01) (119) .210101 ,67 الشنره ]ا ,388 طلنن81 
(14) طقات م : 58م . 
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د أن هده الكت الفلسفية كانت متداولة بالاندلس مند زمان الحم الثالى بن 
عرد الرحمن النامر 29 عو ني هللو 0705و م ). 

دوتردد النظر فيانها اتيج فيها الناظر قبل ابن باجم سبل »وماتقيدعنهم فيها سوى 
ضلالات وتتديل ... واما ابو كر فنبضت به فطرته الفائقة » ولم بدع النظر والتنتبج 
والتقدد لكل ما ارتسبت حقققته فى نفسه على اطوار احواله و كمفما تصرف به زمنه. 
وقد اثنت في الصناعة الذهنة وفي احزاء العلم الطبعي ما بدل على حصول هاتين 
الصناعتين في نفسه صورة ينطق عنها ويفصل وي ركب فيا فعل المتولى على أمدها » . 

مما اثفرد به ابن باجه وسيتاليه انه بنى التفكير على اسس الرياضيات والطبيعيات 

واستخر براهينه واداته من الحساب والهندسة » ولم يحاول التأثير على الذاس بالاساوب 
الخطالى والحدل / دل الفاسد . 

وسهرة أبن باجه أنما هي في الفلسفة والالهيات 
خامة » وليس ؤة مك في انه افتتم العلوم الفلسفية 
في الاندلس ء فانه لم يسبقه في الاندلس من العرب من نج نجه » مع ارك كتنب 
الفلشفة الى صفت في المشرق كانت قد استحلمت الى الاندلس من ازمان بعيدة .)١(‏ 

كدف لأ رن إن ان تس التنافه تبره الذن سق اعمي ان انه دوك الببرن 
في الفلنة العقلية » فاث هؤلاءلم يكن م تأثير في الفلسفة العرببة » بل كانو! على 
العكس من ذلك » م الذين ايو 0 المربسة (8) ححَ ل بع الفلاسقة 
الارروسان «دعر بأ 1 ؛ ولاغرو فان بعضهم كان يكتب ايض ا 

و كذلك ذلاسقة الاسلام في المشرى » فان فلسفتهم كانت مريحا من علم الكلام 
والتوذى بن الاراء ؛ ١‏ كار منا اتكاراً فى التفكير وانا ناقا في الاستنتاج 0 
ذلك ان اثر الغزالليى ‏ وكان الغزالي اعظم فلاسنة المثرق في المخرب اثرا _ انما كان 
اثراً سلا اثار انتقاداً مر ومباحمة له عشفة . واما سائر فلاسفه المشرق » كابن سينا 


الفلسفٌ و ائر لريمات ضام 


)1١(‏ طقات :م 


(؟) لط 1,22 ,ععمه 301 طسسكطة ‏ 00! سومعخا 
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رالفارابيي خاصة » فيكفبك ان تعرف مقاممم الصحح في موقف ابن رسد نحاه هذين » 
اذ بنسيع,| مع غيرهما الى القصور في الفبهم والتخرص على الفلاسفة )١(‏ . 

وهكذا ترى ان الفبلسوف الاول الذي يستحق هذا اللقبيحق > انا هو ابن باجه. 
فو الذي فصل » اول ما فصل » الايحاث الدينة عن الابحات العقلة وعزل العامة حماة 
واحدة عن الفلدفة . 

والآن يحدر بنأ أن نسوق البكٌ أقوال معاصري ان بأجه فنه » وتسان فضله على 
العلوم العقلية والالمنات.ولنبداً برأيابن طقبل(7): « ثم خلفمن بعدهم (بعد الفارابي 
وان سينا والغزالي وغيرهم ) خلف آخر » احذق منهم نظراً واقرب الى الحقيقة . ونم 
كن فيبم اثقب ذهنا » ولا اصح نظراً » ولا اصدق روية من ابي بكر بن الصائغ .. 
رأما من كان له معاصرأ من وصف بانه في مثل درجته » فل ثر له تالبفا.... واما من 
جاء بعدثم معاي ماروا 
الرفوف على غير كال » او من لم تصل البنا حقمقة 

ولعل ارقى وصف المقدرة أبن باجه ولكشه ل ان بأ-حه 
مو ا جر واجاوي ا 

عض اقوال ابن باجه في العلوم الفلسفبة في جمرع اثبت في مقدمته ما نثقله قها يلي عن 
بن الى أمبعة (4). 

«واما في الع الالمي فلم يوجد في تعاليقه شيء خصوص به اختصاصاً ناما » الا 
نزعات تسشقر من أقوالكه ف « رسالة الوداع » » و« اتصال الانان بالعقل الفعال » » 
وأسّارات مبددة في اثناء اقاويله » ولكنها في غابة القوة والدلالة على تزوعه في ذلك العلم 
الشريف الذي هو غاية العلرم ومندباها » وكل ما قبله من المعارف قير من اجله ونوطة 


)١(‏ تجافت الترافت عه»21 4م١1‏ 2 "ما الخ » وقارن طقات « : ب 
ان طقل ١516:‏ 
(؟)ان طفيل : 1 م , 


(*) 17 صهس:1 (4)طيمقات : م سم> . 


يض 


. ومن المستحيل ن يأو في التوطئات وتنفعل ( كذا ) له “نواع انوجرد عنى كآلها 
ونكون مقصرأً في العلم الذي هو الغابة » والبه كان النثوق بالطبع لكل فطرة بارعة 
ذي موهة المة ترشه عن أغل عصره وتخرحه من الظليات الى النور » م كأن رحمه الله. 

٠‏ وقد صدرنا هذا امجمرع بقول كه فى الغاية الاانة: على تبابة من الوجازة تعرب 
ما اشرنا البه من ادراكه في العلر الالمي » ويا قبله من العلوم الموطثة له » وعسى انه 
فد علق فيه ما لم يعثر عليه . 

د ويشه أنه لم يكن بعد ابي دمر الفار الي مثلكه في الفلون التي تككر عليه من تلاك 
العلوم » فاتك اذا قرنت أقاويله فيا باقاويل ابن سنا والقزائي ‏ رهما اللذان قم 
عليعا بعد الي نصر بالمشرق في فهم تا ٌالعلوم ودونا فبها ‏ بان لك الرجحان في اقاريله 
وفي حسن فيه لاقاريل أرمطو » . 

اما تسكة الخاص فكان باللساسة المدنيه )1١(‏ . 


)١(‏ القذطي 0غ » أن إيرت قرأ : المدنية اص "ه) 
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ه. كتبه ووصقها 


| يتقف سوء حظ أبن باجه عند حد الذهاب بيات باكر »بل ذهب أيضاً بكث 
من مؤلفاته . ول يعرف الناس في الاعصر الاخيرة الا ,ضع صفحات من رسائله في 
ترحمات عبرية او لاتمنة » والا قشلا من الشعر )١(‏ . ولقد كان الظن السائد الى 
اليوم اننا لا غلك « نصاً من فلسفة أبن باجه باللغة العرببة». 

ولكن بعدان اخذت نفسى بالاهتام هذا الفلسرف العظيم المغمور عرفت له : 

اولا - مخطوطة برلين (,) - وهي لقع فْ أربعمائة وأريععن صفحة ونصم 
اربعاً وعشرين رسالةصغيرة في الفلسفة العقلة والطس والعاوم . ولعلفي هذه المخطوطة 
جمبع آثار ابن باجه . احدت الحصول على صورة فوتوغرافنة لهذه التحطوطة فحاء فيفي 
ارل الامر صحفتارك منما على سدمل اللمودج . قاها كتنت لاحصل على صورة 
تامة لا كتى الى أن الاستاذ يراتزل من جأمعة موئيخ قد استء_ارها لمدة من 
الزمن . حنئذ اعددت هاتين الصحفتين مع دراسة وافية عن ابن باجه وفلسفته ونشرت 
ذلك كلاف مكل الأقالى. سويت القة الاريك اليد اباد فقن ى 
شرن التاى عام بم+1١)‏ لمناسة مرور كاعاله عام على وفاة هذا الفبلسوف . 

ثم حالت اطرب الماضرة دون معرفة شيء آخر عن هذه الخطوطة الثممئة . 

نيا ... خطوطة بغداد - وهي جوع لبعض رسائل ابن باجه تقع في اقل من 
مائة صفحة » يملكها السبد عبد الرزاق المسني ؛ ولم استطع ان اطلع شخصياً عليها . 

تالنا - مخطرطة فى القاشرة ‏ (”) هذه التخطرطة هي جموع رسالل فلسفية 
مختلفة منبا اربع عشر صفحة « من المقالة الارلى من كتاب تدبير المتوحد » براها 
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املا 


القارىء فى اخر قل الدراهة.:: 

هذه الصفحات الاربع عشرة لبت جميع كاب تدبير ال توحد ولا هي حممم المقالة 
الارلى منه » ويبدو لي اما « تلخيص » لقسم من المقالة الارلى فقط 

وهنالك حكذلك طردية ( قصيدة في الصبد الابن باجه في مكتبة برلين ايضا (4)» 
ومؤلف آخر فى مكدة الاسكوريال باسانة (ه) . وقد بقى لنا من اثاره ذوق ما 
تقدم رسالة الوداع و كناب تدير المتوحد 5-7 باللغة العيربة 7 هدان ور دان 
فى مكة برلين العامة (5) . 

7 ما بقي لنا من آثار هذا الفباسوف »ء اماالكتب التي الفها فكثيرة فما ,ظبر ؛ 
ويحسين ينا ارت تنسقها فها بلى حسب روابة ابن الي اصعة (م: م -- 4 ]: 

أ شروص على ارسطو وتمادم ترح كابالساع الطببعي ‏ قول 
على بعض الاآثار العلوية ‏ قول على بعض كتاب الكون والفساد - قول على بعض 
المقالات الاخيرة من كتاب الحيوان - قول على بعض حكتاب النيات . 

ب تهالسس, امرى وكتصصرات تعاليق على كتاب ابي نصر في المناعة 
الإكا سان يكن عن هنين ان ميا اتسين ودار ته انا الى مسي 
وحدث «تفرقة -- كلامعلى شىءمن كنس الادوية المفردة اينوس كتاب اختصار 
اطاري لراني. 0000 

كتير الموله: مفسهرٌ فرر ارو ملإن كلام في الاسطفسات «المناصر) 
-قول ذكر مه التشوقااعلسعى وماهمته واندا ان بعلى اساب ابروان وحققته- 
كلام في الرهان _كلام في الاسم والمسمى -- ند نسيرة على اليب وأهئة .... 1 على 


عدبا تمد عمد أشادي أبو رردة ؛ وهي تقع في الجموع اذ كور من صمفحة بعس الى 
صفحة هع لا الى حصفحة5* أذ كر ( دهنور 505 حائية 9). 
31 صأأ عد ام رامول (5353) ال ا ل لا م ا لك 
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القوة التزوعة - كلام في البح ثعن القوة التزوعيةو كنف هي »2 و انزع وم تتراع ب 
كتا بالنفس - كتاب اتصال العقل بالانان-فصول تتضمن القول على اتصالالعقل 
بالانسان- كلام في الامور الي يمكن برا الوقرف على العقل الفعال ‏ رسالةالوداع_. 
قول يناو رسالة الوداع-رسالة كنب ما الى صديقه الي جعفر يوسف بن احمد بن 
حسداي بعدقدومه الى مصر كلام في الغاية الانانة_فصول قلياة في السساسة المدئية 
وكيفية المدث وحال المتوحد فا -تدير المتوحد - كلام في المزاجح يما هو طبى 
كناب التجربتين على كتاب ابن وافد ( بالاشتراك مع الي الحسن بنسفيان ) 

وبذ كر سارتون (87:9()الك لابن باحه قصدة في الصد » ولعلبا غير القتصدهة 

في الطرد ( الدمد) التى ذ كرهاقيل ذلك ( ؟: 8ه ) . و كذلك ذ كرله قحسددة في 
الاقر ين : الادوية المفردة (؟: *_1). 

و يبر لنا ان مماصر ان باحه وصدبقه أيا الح ن على بن عند العزيز قد مم 
تموعاً من اقوال ابن باجه في العاوم الفلسفية زطبقات *: 8 ) لله احد الجاميع 
النىي مر ذ كرها . 

ان اتخطوطات الثلات التي ظبرت الوم ستغير احكامنا على أبن ناه تغييراً 
كير! . ولكن بذيم لنا على كل حال - حتى ما قاله الفلاسفة والعاماء والتقاد 
الذن عاصروا ابن باجه او رأوا كتبه »ان ابن باجه لم يستنفد يحثاً كتبه » بل 
رما بدأ كتاباً ثم نركه قبل ان ينمه » ورا عرض للبحث الواحد في "كت متفرقة . 
وعلى هذا كان التتسيق والاتاق المطلقان معدومين في كته . اما كتنه التامة فبي 
كتب وجيزه ورسائل مختلسة . ولقد صرح هو نفسه بذلك وذكر إن المعنى 
المقصود برهانه في « رسالة الاتصال » لسن بعطه ذلك القول عطاء ّنا الا بعد عسر 
واستكراه سُديد : وان ترتس عبارته في بعض المواضع على غير الطريق الا تمل (4). 
ومع انه قد تناول فنون الفلسقة كلما فائه كان ميل الى الساسة المدئنة مسلا خاصاً 
والى العلم الالمي -. ما وراء الطببعة . 


(9) أت طفيل 1١+‏ ,11:12 جدعامعلامونا ام 
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ولا بأس من اعادة القول هنا بان فلسفته كانت عقلمة » وانه كاث تسل الىعزل العامة 
عن الفلفة اد المبل . وتعلق ابن باجه كسائر الفلاسفة العرب بارسطو ولكن ما 
بقى لنامنآراثهواقواله ينتكثفلنا عن انهكانحذوابض ا حذو افلاطون والاسكندرانين 
( الافلاطونبينالحديثين ). وهو على كل حال اقرب الفلاسفة الى الفارابي . 

ومن الآآن الى الك تطيع فلسفة ابن باجهتامة نتكتفى في وصف بعض كتبه كا 
عرفا بعض علماء الغرب في الترحمات العيرية واللاتينية بأن نقول الكامة الموجرة 
الآمة : 

ا ٠‏ رسال الوراع بظبر لناءا ذ كره مونك( )1٠١‏ 

ان ابن باحة تكتب هذه الرسالة آلى أدد أصدقائه رهو على أهية سفر ما ْشى 
الابراه من بعده » من اجل ذلك منأين باجه هذه الرسالة ا كثر آراثه القلفية 
و في العلر الانمي (11) ولقد اوجز مونك (17) عتوباتماءفكان فيا القول 
ف الراك الاول والغاية الانساضة أو الغاية من وحود الانسانت » و كف ان الانان 
يتصل بالعقل الفعال الذي يفيض من الله . وححكذلك تكل أن باجه ثي هذه الرسالة 
على لود النفس الشرية . وينحى ابن باجه بأللائة على الفزاللي ويقرعه بقوله : ارت 
الطريق اادحييم في الوصول الى الله هو التفكير والتامل الفلسفي لا ١‏ الاحوال 
الصوفية» وترك التفكير . وهكذا يكون ابن باجه اول من رفع لواء المقاومة ثىرحه 


0 


) 
سه » 


ترسير الْثّو هر وان يأجه نم يتم قدا الكتاب اغا ولا 1 6 الأصل 


بلغةيسرل فب,اكاهى الطال ابضافي سائر كننه(؛ )١‏ وباو ليان ابنباجدانما دفعدائى تأليف 


هدأ اكاب تدر المتوحد ) منلدة أعحايه بالفار الى ونخباته المنفردة فُْ عزله عن 


آا١ طبقات #م#«: سد (8) م 050لا‎ )(١( 1, 86 )6١( 
177 6747 رأجم ده بور‎ )1( 


(غ١)‏ ابن طقل | . 


ناوا 


الناس وعن أ بور الغالب منهم خاصة » و ككف انه في ذلك قد استطاع ان يلغ 7 
الفلسفه العقلمة | كثر ما بلعه ان سمأ والغزالى اللذان حرصا على الاتصال بالعامة 
امد الحرص الاول منهما لبالوغ ماربه السباسية ولذاته »والثافيالحبلولة بينهم وبين 
الزندقة والفأسفة . 

فى هذا الكتاب بربنا مونك )١١(‏ بالاستناد الى تلص الفباسوف الوودي 
مومى التربوني الكتاب١‏ نديير المترحدوعبنه انابن باجه ال في كتابه هذا السبل التي 
يحب ان سللكبا المتوحد أو المتوحدون لمحعوا حماةطمة سعيدة تستفسد ون حسنات 
الجامع وتتدرر هن سلكاته “وا كف ان الال أن بعل على رقى نفسه وعلى ترقمة 0 
العقلة تسكن في الاخير من الاتصال بالعقل القعال وباوغ السعادة القصوى . 
بالذ كر هنا ان تعلم أن أبن باحه ' برد بالتونسنة الشخص الذي .ه_تزل هذا 39 
كالراهب او الناسك >بل يعني به الرجل الذي يستطيع ان بظل عانث] في البيئة التي 
فن خا ولتنة بتطيع أن يوجد لنفسه بيئة في قلب بيئة او حكومة في وسط 
وجكرمة » ديرمي من ذلك كله الى أن تلمع حكباء ء العصر في شه ه مدئة 
فاضل » كالق تكلا الفارابي احماعاً بمطر عله العقل والمثل العلما . 

تأثر ابن باحه بالفارابي في هذا الشان وين سُديد (15) ولكنه قد زاد على 
القارانى فى رأبه » فان الجاع السسيد للنفرس الفاخاة الذي نحل الفارالى بعد 
اريت عل اناي الاي اليكاء هلم الدنا وما توق ارو اعد افك 
خرف عن مدلول الود الدبني اكر ءن انخراف الفارابي عنه كيرا 

ومل رنئان (19)الى ان بس سال ابن باحه في وتدبير ال موحد ») تزعه حوفة . 
غير اننى لا ارى رأيهء فان « اتصال الانسات بالعقل الفعال » الذي يرمي اله ابن 


زه١)‏ لالز ,مم (1) 5ط سضوسرمنم .01 
١ )١1(‏ 1 .1 لللاك لاالن ا ,١ن‏ حر 


نف 

باجه ليس « اتهذاباً دوفياًه عن طريق اماتة الحواس وعزل العقال عن معرفة الله 
واما هو » اعني هذا الاتصال» بلوغ الانسان بعقله الى العلى بالكليات عن طرق 
العدل وحده . ولعل قصه حى 'ن قخلان أقربت مانكون مدن الكدب الى ) بدبير 


المتوحد » (8م١)‏ . 


تسيا وبيس ةا جما 1 ود .- 


(14) أمققة 15 أل 1 سسا :11.8315 ممسممراه تا .لس !ا .قل سما 


0 سط فأسفةة 


ها دامت دلسفة ابن باحة قد عرفت في أدو ل مخطوطة ولحكن ل تاشر كابا بود 
فلا يحرز أن سطلرا بالاسآناد الى روابات قد تكون ناقدة او مشوكة . الا اننى ارد 
هنا حباً بالوذوح ان اذكر كلمة كلل عن أقسام فلفته قدر الامكان  .‏ 

ان ما استطعت ان انشره انا الى الآن ولاول ءرة في تاريخ الطباعة من احمول 
فلسفة ابن بأحه لا شل على امم اق_ام الفلدنمة ؛ فلس فيه سىء عن 
الطبعنات وعيى اطياة ولا من نفارءة المعرفة » 7 | كبر ما عر فاه الى الأان اول 
7 الما |: اد 2» وحدها : يتثاول اليل الذى يحب على القرد ان سلكه ح ا 
الى السعادة المقلبة في هذه الدنيا . مع ارك مراجعة رسائله التي انبا ابن ابي 


أصيفة 9 9 أره اول 0-1 التواحي الى مناوها الفااسئه عادة 


]]_- د لرنائ ماقمل (سى ؟١)أنان‏ باحة 0 لنعلى .و كدذلك 
كر ادا 5 ان له د كلام ذ فى البرهان» «وكلاما فى الاسم والمسمئ) 
8 يجب 7 بدخل في على المنطق 5 
ون )١(‏ :«وئدر أن بتترق ام ن باجه فى - المنطقية عن مدعب 
الذارالي» 5 


1 5 ا , أ] 7 صجهة م 3 
عن ا ”2 4م ساعا لعج شين ما رعل العانيعة 1( مسة أة سس 


٠ 


1 5-9 15 (؟) ٠‏ 
وحسدت ا رى د بور (*) ان 0 أءع 2 ا عاك اإجليرهة توافق على العيوم مأ 


ا ره الا 


لاس 45ام ا 


-[ 


> 


(؟) راجع القاراييات عن ما وما بعدعا . () ص 818ار .م 
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؟سدهى ان بأحه المودودات ) معدودات اا ٠‏ كثيرة المدء أ وو مدع م روي يخاص 


5 م وه 8 ٠ ١‏ 
م '. أت سن مجر 8 السسات 1 مكل 
- 31 0 - 


1 ( 00 ذوات ا الاحجام 4 أي كل ف له طول وعرض و جمىق ) 


وهى الأحسام التي نشاهدها ثي عالمنا من الشر والشحر والابفد 0" 
وشدء | امور 0 ولقفسسملك) اي حزرثك ولشئى ع( وادلك 26 ابن باحه اليعث 52 
لاما يم نقول هو ولا تاق بالغرض الدي ليحت عه 6 ذلك ان هله الاسماء من 


حبر المادة ولا مكن ان توجحد الا اذا تاست د واعناك ا ان ن الفراغ 
وحددت فيزمانوفذا كانت ق الحقيةة تابعة إعلى العابيعيات .١‏ 

(9) المعدودات من غير د ت الاعظام )وه وها الامرر المهاويه اانا 
كالكرم والشرف والعلم يي ص - المحركات.هده الامرر بدر كبا العمل فقتل 
حردة من عندر الزمان والمكان . فالكرب مورجود معقول مطلق لأس له «حيزه 
بوحد فه دون سواه وليس له ايشاً زمات خاص به .ومثل ذل لك الشرف 
والكرم العم وسائره المعةقولات؛» من اسماء ١‏ أعالي -٠‏ ولكن يحب أن نفطن الى 
ان ان باحه يتَحيد «الخرب» مطاقة ولا «القصد « حربا رومه وقرطد:./ة او 
5 ادرب الدروسة الذر نسسمة وأو 3 الأرب العالمة الاو لى : . ان هده حوادث وقعت 
دين حدن 3 قأس الزمن . أما «فكرة الكر ب » قلا ان ان يكون ذا زمن كا 
انه لا عككن ان خرن شا عم : أي طول وعرض وعءمق ٠‏ 

شم ان المركات عند ابن باجة نوعان : نوع دود الى «الحوادث المفردة » "سير 
السارة وطيران الطلارة ومشى فلان؛ فيده كلما حوادث ؛رغي نقع بن حدين من 
حدود الزمان ء اما الحرحكت»ه المطالقة الى فى قوهة تدفع هذه الاليآت » والمى تدير 
الكورا كب ء فائما حر كه دامُة خالدة ا ولا تر انكرت ها أبابة ٠‏ 
هذه الأرحتة اادانمة 00 بن ألحر كة المنقطعة . ولملنا تكبوت ! كثر انصافا 
لان باحه أذا حعلئاه .قول :ان الأجسام النى .دي ممأ الحر ؟ة الدائة اشرف من 
الاحسام الي تظير فنا | الحر كة المتقطعة ٠‏ 

واطر ة الدائة تكون عادة مستديرة أو تكون مستقبية ولكن ذالدة. وبرهات 


أبن باجة على أن سر كه المحلاترة دأعة برهات رياذى هندسى 1 قير شول أن الاحس_اء 


1 


التي نراها في عا منا لم توجد رأساً ولا أبتداء في الاماكن الى هي فيبا الآك . فكدل 
حي دنفت ان كرن قد اتقل الى مكانه الحاضر من مكان سابق عو كذلك 
ف إن ككون وك القن الى لكالةد الباق ين متكا ابر عانق عله طايه ١١‏ 
وهكذا لإا مكن ان نفرض للحركات بدءأ فبي م ناجل ذلثازاية ( من جهةالماضي) ٠‏ 
اما من جبة المستقيل فبي ايضا ابدية » وذلك لان كل خط يكن ان يتد ابداً الى 
ناالاعاية #اناقر ناه ذا دك هدم ١‏ الىنث ذل هل انح هن كان ين 
امتدادن وان وراءب مافة أخرى » فاذا ثقلاا ب الى ما وراء مر كزها الحسالى 
فكازنا نقلنا هدا «الحد الفاحهل » مسافة حديدة . وما دام كل مكان حديد على هذا 
الف يل تافل . دده ون ساقي الارروضى !نهنا خط لااكتاه كيده 
الحركات الداته من حة الازل والابد معا بسهسها أبن باجه «الاصلة شفسها » امأ 
الحركات غير الداءة قدمما « المتصلة من حبة الرمات ». 

ولا يفم ابن باجه بالخر كة الدائءة الحرحكة المستمرة للاشاء في دائرة 
وأو ؤياستقامة وفةطل» دل بهم ما اهأ اخرةالمعنوية "النسل ملا : ان وجود زدد 
دلبل غل وبهود انيه تووعوة اكدولال. عل بوجرد كني وركذا الها لدان 
جبة الماضي . اما من جبة المستقبل أفان الانسان مكن ان بنسل بلا نمابة ايضاءه 
قد يمكن أن بقف زيد أو جمرواو يكر او خالد اننهم في زمن من ازمنة التاريخ 
عن الندل » ولحكن في الانسان» كانس_ان او كموجود حي على الاقل» قوة 
55 

وهنا تخاص ابن باجه الى الموازئة بين الدوامينة فيذكر ان « الطركة» دائمة 
من حبة الاستيرار أذ هي لا تثرقف ولا تاقطع ٠‏ اما الانسان فنوعددائم من جبة 
التكثر, اي من حبة كثرة افرادحكترة لا حد نا » ولحذا بقرل: « وظاهر أن ما 
توجد أحِرَاوْه وأحدأ بعد واحد (كالانسان :المد ثم الاب ثم الاين ثم اللضد الخ) 
انه ضاهى مدأ النخلام ما هر اندي » وان الشكير قوم له مقام الدوام » (خطوط 


برل ) . 
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الصوزة وامارةٌ وهراتى الومور ورأي ابن باجه في الدورة والمادة 
لس افلاطوياً خااصاً ولا ارسطوطالسيا مطاقا يا يظبر من كلام ده بور » فهو 
ل )١١‏ : « وشطلق ابن باحه من الافتراض بان المادة لا مكن أن نويجد بلا 
صورة ما »» فالى هدأ الأد هو ارسطوطا ليسي . ثم شابع وه فقول :« سنا الصورة 
كن أرق اود رن ين 5111 رالا لامتال. علنا اة حمل نتن الصوو عل 
المادة » - كيف يمكن أن تتخيل صورة بدات في الازل بالتابس بالمادة لو لى 
كن قت صورة محردة مستمدة لذلك « وهكذا ترى ابن باحة هنا 
افلاطوناً . 
ولا 2 ابن باحه بالمادة » نم هر لا بقم ايضاً را للصور التلسة بلمادة لان 
هده لا تلى بالغرض الذي كتنب من اجله كشه ' رمع ذلك حب ان نسسعرض 
انواع الصور عنده. 
برى ابن باحه 6 ان «كل 53 فأسد فلصورته تلات مرأتبت 6 الورحود : 
اوها (الصورة) الروحاننة العامة وهي الصورة العقلية » والثانة الصورة الروحائية 
الطافة 4 والتالئة السررة اشئاتة 6 
ولس من خلاف في محديد اللوعين الاول والثالث»؛ فالوع الارل هو الصورة 
العاءه للاساء » ١‏ رهشي ى المءقوللات الكلمة ») . وآما النوع الثالك فو «الحصورة 
المانه » »الصورة ات تظهر علما الاجدام ا تثراءى انا . 
على أن الوفوم بقل عند الكلام على « الى 3 الروحانة الماحة » اذ يحعلبا اين 
اع اي ب نه ١‏ اوناتيت ذا فحن لصون رودن لقره ذا 1 
والثانية الرسم الموجود في القرة المتخلة » و2 الحم الحامل ثي في الجن المشترك . 
واذا احبينا ان نوجز هذه الانواع كلبا رأبنا ابن بأجه نفسه يجعلبا ثلاث : الصورة 
العامة التي هي صور المعقولاتاو الصورة العقلية » ثم الصورة الخاصة المنقسية بدورها 
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قسمين » فالتسم الاول منبا هو الصورة الروحانة ( المتخيلة 9 ) والقسم الثاني منما 
هو الدورة الطسمانة ( الظاهرة للحس اارجي) )١(‏ . ولا اعلرم 0 
فوائك 10 ) حت عفدل الور الرودانه وخنتها ١‏ ربة اراح يكيان كا يلى : او 
صورة الاحراه السراوية » ثانا العقل الفءال والعقل الفائض » ثالنا 0 
او لمادية لإ حور الى لام اد الصو الكقيرة إنخنا ف كا )كنزاه الصرن الر ره 
في قوى النفس ( اي في الس المشيرك ء في القوة انتخة والقوة الذا ثرة ) . 

والامثال على الصور الروحانة كثيرة » منبا () الصورة الناتحة من صلة الوالد 
بالولد اوالست بلمسنب عنه » أو ١‏ اتخلمة عند ذ كر فشيائل النفس وخحصاات.ا كالتودد 
والعبوس والعلوم وحسن اارأي والغنى والغيرة ... فتكل هذه صور . وبرى ابن باجه 
بان هذه الصور تقوى بالا كتساب وتتفاوت قوة وضعفا بين سُعب وشعب 

00000 والتقين عن أرق باحهنتة عتوينا كه .هع القوق: 9 القرئ 
للدي لاحر ان اليه ل اه 

والابطقية وقد كرون اذا كار ارنة آ و الققارة رك ووعل بووعات عل 
في ذلك كه . فالقوى الاسعفقسية ( كسقوط اسم وتأثره بلحس وارارة ) والقوة 
الغادية سات 5 القوى الجنسعمة 4 وتعلت علديا الإخطرار ولكن ايضا على در جات 
5 عقو ذا لاحسام والثعور بار ارةاذجار ارئي عض » أما العداء فلس باحشار 

قروا" باقتططر ا وهية ا م والعن نلا اقرب ال الكغقاو مركن الاين اقطان 
فى . و كذلك القوة أفكرية تكون بالاخخارار » واولا ذلك 0 الانسان ان 
كسك عله عن التصور والتصديق » ولكانه لا لستطمع . 

وأين باجه يتك على القوة الطيعية عرضاً وعلى غابة من الوجازة» ولا .يمه منها 
الاها اتعلى بااسلوك الائساني . اهما القوى الفكرية وااروحانية فهي غرضه من 


أخما ره ح.م أ 5 
٠‏ ىا اه 


)١(‏ تعلوملة 8 كسم . (8) .501 .م١‏ (زم) >ملوماة فق باصم ام ونس 


15 


ٍ البحث في العقل هو العنصر الاول في مراتى الاهممةعند أبن باجه. 
ا ا 1 ا 
العقل » والسعادة تال بالعقل » والاخلاق مسننة على العقل . 
يستطبع الانسان ان يعرف بعقله كل شيء 9 أدنى دركات الوود ( المادمة ) 
لى أعلى درحات الوحود ( الوجود الافي ) . والاساس الذي سنى عذ.ه أدن بأمجه 
هذا النوع من التفتكير الفلسفياساس مادي 7 0 عرف من ٠‏ تلقاء نفسه لا تأابر 
ر2 رحاليعلمه من ارج ( لعزي اج يزعم المتصو ذه غيم يعرفول ). 
على ان ابن بأجه لا يزال يعتقد بان في العالم عدداً من العقول : العقل الانائي 
والعقل الفوان والعقل الكلى ( عقل الانائية عتعاء ) . هو نرى أن العقل الغمال هو 
الذي بؤثر في العقل الانساتي او الممولاني فتنقل اليه المعارف والعا يفول 3 
المعأرف تعود بعد الموت الى العقل الفعال . وجموع هذه المعارف تذلف المقل 
الانساني الذي لد بي في العالم 1 
والبحث في العقل بففى ينا حتا الى البحث في المعرفة - لا اقصد 
نظرية المعرقة بتفاصيلهاء بل ادراك المقائق المطلقة ..... اما سيل 
المءر فة ذ.و النغل ر العقلى وحهده ٠‏ وهو تذااف الغزالى وتجمل 9 من اجل اعئاده قى ف 
المعرفة على « الدر ر الذي بقذفه الله في القلى اي عنى التصوف افقال ان الاخياة 
الحسة في التصوف الديني حب اطقيقة بدلا من ان تكدف عدا ١ )1١(‏ 


اممف 


' والخلود عند أبن بأجه يكون فى هذه الاة الدنيا . هو 
الخاور والسعارة يعتقد أن الانسان عمرئ : تمرهالذي ماه مادامت روحه 
في بدنه » وعمرء الْقَاتم على حسنالد كر بعد موته ولا سما اذا كان يستحق هذا الذ كر 
ابن فعلا . وقد تال أن !إلى 7 ثر اعلسن برغوب قنه دند | كثر اللأس ولا دما العرب 
1 ف بقول الم 


د كر 0 #ره ( م حاحئه م أنه رفذول العس اك (ث «٠‏ 
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على ان الانساثلا دشعر مذا العمر الثاني' عثمتى عمكن ان نشعر بالسعادة 7 أنه 
بشعر بها في حاته الدنيا اذا بلغمن العلم وادراك المقائق ملغأ وافراً . وعلى مقدار 
علمه وادر! كه تكون سعادته . ولقدعاب ابن باجه على المتصوفة التذاذهم عن طريق 
الكشف والاتصال وقال ان ذلك من عمل امال فقط (؟) . 
509 ومع أن ابن باجه ينصح للفيلوف ان يعتزل الجتمع 
الك "يلغ * 2-7 “فانه لم يمل الكنابة في الاجتاع بل كنب فصولا قابلة في 
السباسة المدئية (ع) وكان له اليها ميل خاص كآ علهت من قبل . ولقد كان من رأيه 
أن نسكار الانسان من جمعالمال ويحسن القبام على تصريفه في وحوهه ()) . 
ولاريب في ان رسالته « تدبير المتوحد » تقوم على أسس اجتاعة ولكنها سس 
عدودة على كل حال . ويقول بان تدبير المدياه ( سساسة الدولة ) هو اريت 
التديير المقصودة(ه) . ولا بقعد في رسالته تدبير المترحد ان يرمم « مجتمعا افضل» 
ولا هو ارادان.صور البو ارين .ولقد راناء انها يحول الشر طقات 3 6 
رؤساء بالطبع ومرؤوسين بالطبع ثم قوماً واشون يرم وبراس بم غيرهم (* 
تعرض ابن باحه اليجتيعات الفضلى والناقصة ( 7 ) على نحو ما فعل 1 
المرئة اناقل 
باس أبن باحه في « تدير المتوحد » موضوعاً برد في 
الم بي و 7 ُ ١‏ ءا لفاس ويرد في البرية :د ادوا رالطفل وما سفق الطفل 
فيها من الافعال .هو بقول أن الانسان منذ طفو له الى أن بلغ سيخوخته بتقلت 
صعوداً ثم فيوطأً مع تقدمه في السن » ثم يرى نسبة معاومة بين كل سن وين الافعال 
الى تلازمبا عادة . وكل سن ( كل دور ) هي ترطئة للدور الذي بأقي بعدها. 


(1)ر راجع ! بن بأحه ى ٠1س‏ (؟)ابت طفل 5-6 . 

م طَقات » : 54 ٠‏ (4) ابن طفل ١١‏ . (ه) ابن باحه ق جسم . (5) قارن 
ذلك بما ذكره الفارالى وابن سينا في الساسة المدنة - الفاراسان ١6‏ ع سم . 

(9) س 25 طدماة .ان 
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أما الدن تفعلون ف درر هأ بجحب أن سكونوا فك فعأوه 6 درر سايق عله فهؤلاء 
الدن قُْ طبعوم نقص كالمعتوهن ملا 1 رالدىي لفت النظآر أن أن أده تمك الدجاء 
المفرط نقح في الطبع ايضاً . فان الذكاء الباكر مخمد باكرا » كالنار المتتعلة في مادة 
سخدفة خضفة تضطرم لشدة وسرعة ١‏ تو فحأة وسرعة ايضأ )١(‏ . 
| دست الا خلاق عند أبن باحه « وشعبمة ؛ : انرا لسست 
الباازانة واللريا/ مستمدة من أوامر الدن ونواهه ولا من قوانين امع 
والدولة » وامًا هي سذنة على التفكير ومستمدة زايا من العقل 1 
بقسم ان بأحه الأفعال كيني : كه ب وقسما انساناً ٠‏ فائق#-م البسمي هو مأ 
سني على اطااحة أو على الانفعال ونساف 4 اليه الغرد بأحد هد العامليئن أو يما كلبغما 
باطلاق . ان الفرد اذا اندفع الى الطعام بدافع من اطلوع امخض فاًا يعمل عملا بهبميا » 
ا قم4ه الريجم سواء لسواء 6 أد ان اليم للم على الطعام او الشراب أو الوم بدافع 
الغريرة فقط » ولس له غابة وراء الشيع ار الري او الاستيحهام 5 و كذلك الانثعال 4 
فان اليم اذا ترك وئانه لم بيؤذ احداً ولم ينفع احدا » ولكناذا اسيء البه بان ضرب 
ضربا شديداً كالبغل » او 'خر ب و كره كالنحل » او ويس عليه كالمبة انفعل ضرورة 
فرفس او لسع أو لدغ . وهو في كل هذا لا يفكر بان فعله هذا سودي الى نتيجة ما 
دسنة او سئة » ولاان فعله هذا سنفعه هو على الاتل . ان عمله لسن ألا ١‏ انفعالا 
طعا ؛ :ؤدي الى نتنحة لا دخل لارادته فيا . 
هذه حال الرييم على الأصير » وادالك لسمي أن باحه هدا النوع من الافعال 1 
عيمسة سواء اصدرت عن جم أو عن انسات . على ان هنالك فارقاً اعاسا : 
ال اناق م فب فى القن مو عدر تن بدن نيد لاعادات كتوورة لكين افان 
أ و اهلها ولو ام كل ااسطاء الالعادات وين ا 
ذلك جه لا كن ٠‏ ان مكون فعل الإنسات انسانا عضا » بل جب ان ا لطه حز 
جسمي 4 حى ان هذا المزء البسمي لسأعد مساعدة مبيهة مببة لي في نمأم المزء الاناني ٠‏ من 


(1) راجع ابن باجه ق .ع" مهس . 
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ذلك مثلا ان الانسان محتاج الى الطعام عذفي « عملمة الطعام » فعلان متميزان : اوه 
)0 الدافع العلببعي » ألمو جود ف الهم 1 وثانبما ( غابة قمدوى مسشة على أرادة عافلة » » 
وذلك أن الانسان ٠‏ بقصد » من طعامه حفظ حاته وقوتة لمتابعة حبوده الانسانشة ) 
او لنيله انواعاً من السعادة العقلة او السعادة الروحائية . فالطمام مثلا في رأي ابن 
باجه ‏ وفها يتعلق بالانسان - عمل سمي وانساني في وقت واحد : ببيمي لان فنة 
حزءا بذ بني على الضرورة » وانسانى لان فيه جرءا آخر مينياً على الارادة . وهكذدا 
بقول 7 باحه أن «اقال الانسان على الطعام ) مبسمى بالعرض ولكئه انساني 
بالذات . 

وقد بتفق ان الانسان يشتبي نوعاً من الطعام فأكله . فحينئدذ يكون عبله يسا 
بالذات ( لانه مبني في الدرحة الاو لى على اندفاع واتفعال) » انسانا بالعرض (لانه 
م نخل من عنصر الارادة ) . والارادة وحدها لا تكفي حمل الفمل انسائياً بل يحب 
ان ضاف الا عنصر الروبة ( التفكير ) . فلو اتفق مثلا ان انساناً كان ساراً في 
حدبقة فيخدسُه عود بارز من احد الاغصان » فلو كسر هذا العود «١‏ لانه خدسْه فقط 
كان فعله ممما » فاما من نكسره لثلا خدش غيره | و عر روية توحنين كسيرة فدلك 
فعل انسا ني 4 . 

وعلى هدا برى ابن رأحه انْ النقشائل توعان : 

)١(‏ الفضائل الشكلية » رهي مع الما فضائل ‏ تلبعث من ضرورة او غريزة ؛ 
ولنمن فيا حال للاراده ولاللروية » كالوفاء في الكل مثلا : ان اكاب مشيور بالوفاء 
ولكنه بغي لكل انسان وفي كل وقت » ولا يمكن ألا يفي . هذا النوع من الفضائل 
لا قسمة " ثي الانسات أو الم م - ولا يدخل ف بحمنا 5 نشول ان بأحه . 

(؟) الفضاتل الفكربة 4؛ وى الممئة ف الدرجة الاولى على الارادة والروية . على 
ان الذي بفعل الفعل لاجل الرأي والصواب فقط ولا بلافت ابد الى ما يحدث في 
النفس السية عن ضرورة او الثمال فثعله هذا يي ان سمى انما لا انسائنيا » اذ لا 
يوجد انسان يستطيع أن يفعل ذلك )١(‏ . 

)١[‏ راجع في كل ما مر في الاخلاق مخطوطة ق نم وما بعدها » مخطوطة برلين 
3 راجع .5 آلاث علاطا عده يور هم8 100617 .مر 
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زعم ثفر أن اين باجه كان مل الى التصوف [1) وهذا بلا رين 

التممو ب 5 » ذان ن ,١‏ ن نأه_ة كان رى ارت ا الات امو فة يس 

| ادق 68 . وكان كو فوق 0 5ه اول م. ن شأجم أده ذه عاعة ع و آنا 50 
امزال خاصة هن أحل داث م ' 


5 > - ١ ٠ - 0 55 


2 

أعيؤال العامة » وانه مالل بنوع من ااسعادة 7 تلك الذانون ان ددا 0 ْ 
أها اعيزال اامامة فكئان لان ان بأجه أدرك أن اطناة ني خوق ماعى خطر 
أعلى الزاكثيئة ب لع من الت كير و دحل الادى دا نالف . 7 نان ادهل لواح من 
ا أدة فعنى به ان الإنسان ستطمع 552 قلق الماع وادركد الاساب 


ولاب تت 4 وول أذ 8 وسعادة ه + غير م حدد 0 حو قه 8 واكا. اداع بأدة اراد ان 


لدف هده السعادة ول:ه ل شعل . 


العو مر بردد ان بأعده من ب-- او الا ده أن دسو مدر 9 


تعسادين عن 5 الهىاه؛ مك ٠‏ هذا دو خط 2 ف نظام د ل. 01 عر عل 5 5 دن احل داك وج وضع أبن 

١ 0 5 0-5 1‏ ا5أ.ء 5 سي 1 
بأد ات 1 ددر التو عداك اف 4 5 ف 058 اذى 2 و سن صنو راض لخر كا ددا 
ِ- ا ١ ١ | ٠‏ لكر عي 1 ١ل‏ » 0 
:هر ف ها حو 2 ٌَ مار 'ىئى اراس 00 1 عام راشأ ١ 3 ١‏ 0 لع كا لا لس 1 ل ل ا 


١ ١ ,‏ اه ١‏ 0 1 , 2 - . مه !!١‏ : 
احرال الو<دود ٠‏ على نوما وهل أعن عافن كما عت 2 “مه حى ب امال : 


وتتلخص التككرة الاساسة في ١‏ تدم امود + فى أن الفلامفة مس أت يعوا 


- 
: 0 5 : 0 - -“ م 
سسسب من مكمه العقل حى حاو ١‏ أ اأسعادة ارو سحداد ابى شى أ*دى ملاهر ش_لمه 
عد !آل 1 


يخم لا .+ 
05215 .] ألوتكك .ثلا سنأ 
زا دم ور ععجب ا «خعاابن ملفل لور ااكتخ لم لفلف ولواح 


.-١ 5 9 5 
5 ان صعال‎ ١0 ( 
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أثره فى الشرىء و الغرس ابن باحه زعي « الفلسفة العقلية ‏ في المغرب »رفي 
العام الاسلامي . واذا كان اثره: واثر اتباعه » كابن طفيل وابن رشد» لم يكن في 
الشرق الاسلامي كبيراً فانه كان في الغربالمسبحي عظها جداً )١(‏ . 
بعد ان خمدت علة الفلسفة الاسلامية في المشرق » قام في المغرب من أضرعها من 
جديد » وكآان الففل الاول بذلك ولا ريب لابن بأحه . وقد تزعم ابن بأحه لخر كة 
العاسة والفكرية في المغرب وظل اثره ظاهراً مدة طويلة من الزمن . ثمن تلاميد ابن 
باجه > الذين درسوا عليه الرياضيات شخصياً : ابو مد عبد الله بن جمد بن سبل اأضرير 
الغر ناعلي المولود عام 6 للبحره والمنوق عام الاه ١١1075‏ م) ١‏ 
وكان ان باحه قد انتقد « نخاام بطللموس في الفلك » فاثر له حابر بن افلح الدذى 
املخ ا جسطي: ز كناب بطليوس ) ,هد ان استفاد من ملاحظات ابن باحه » ودلك 
في منتصف القرن الثاني عشر لاسلاد () (ومنتصف القرن السادس للبحرة) . و كذلك 
تأثر ابو اسحق نور الدين المطروحى نآراء ابن باجه في الفلك حتى قاده ذلك الى القول 
بالحركة اللولبية (4) . 1 
ولعل تأثيره.في الطب لم بقل عن تأثيره في الفلك » فان العالح النباتي المشبور بابن 
السطار قد استشيد كثيراً برسالته فى الاقربذين (ه) ( الادوية المفردة ) . 
على ان اثره الحقيقي كأن في الفلسفة العقلية فهو الذي سْى لمن جاء بعده هله 
السيل ..ولكن سوتر ( ص ه8١‏ ) قد اخطأ حميا عد ابن طقفيل تاسذ] لابن باحه . 
فان أبن طفيل نقسه قال أنه لم ياق سّخص ابن باجه . الا أن أبن طفيل كان بلا ريب 
من ال عن باحه ( اي من اثباعه ) فلقد اتبعه في طربقة تقكيره . ومأ قصة حي بن 
يقظان لان طفيل في اساسيا سوى فكرة « المتوحد » الذي اراده اين باجه ان يعتزل 
امجتدع هو رانداده بعيدين عن العامة منصرفين الى التفكير والى الحياة حسب قوانين 
الطبيعة وما بقتضيه العقل (1) . وتحد اعجاب ابن طفيل بابن باجه ومدحه اياه ظاهرين 
13-4 «ماررت (ك) 00 , لال مامت أن نمعكة معلل سرون ([1) 


.18 .1( واماصوة (5) .1985 .11 نماعهت 45 1.10.2 صماطدت (ث 
11 جعو ماعنا لقال .[آع 17 (6) 


جلان في قصة حي بن بقظان ( ص «--لا .)١14 (١-١١‏ 
وكذإك ظبر ائر ابن باحه في ان رهد ظبوراً شديد! . فاين رحد تاميد ابن بن طفيل 
على الحدير : دلهاين طفمل على الانحاه العقلى في الفلسفه ووجبه فهو أوصى بدالاءراء. فتأثر من 
هذه الناحمة بان باحه لانه تاثر بأمن طفمل . وما لا ربب قه أن أبن باحه كان اول هن 
بر الْكرب على الامام ديح الاسلام الى حامد الغزاى 01 فيا تعلق سلطات المقل 
خاصة ( راجع ابن طفيل ا ١١ - ٠١‏ ) - قأثر ابن رشد بذلك تأئر؟ بالفا (م) 
والف فى دَلِكُ عمدة كه حافت الفلاسؤة » وادل رسانله على أنهاهه الفلسغى العتحمح : 
د فصل المقال في ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال » 2 ثم « الشف عن مناه 
الاداة فى عقائد الله » . ويرى مونك ( ص /0م# ) ارك نظلرية ابن رسد ف « وحدة 
العقل وااود » الي 0 كام علا فما بعد ) وال اثار مأ ابن رسّد اوروية الاصرا ئية أما 
هى ثغثارية أبن باحه . 


2 


مودية » لم يكن في المقرقة الا جزء] صغيراً من الفلسقة الاسلامية . كان اول المتاثرين 
بان بأحه من الموود معادره أب حوغر بوسقب ان أحهد سي حسداي 4 وغى مبوت 5 
الاصل بلا د زغ) » ولعله كان يودي . وقد كأن أبن باحدير أسله أنداء وود 5 1 
٠‏ رسالة الوداع ٠(طقات‏ ؟:إزه»4؟). 
وقد تأثر -ه ايها مومى بن ميمون » وكأن من احبار الييود ورئيسهم في محر 
زت ١١١6‏ لاسلادو 501 ه ) .ل بعرف موس النلسفة المونائية الا 00 الدقوا 
اأعربة 4 وامأ اراء ارسطر ذامه ققد ا ف ولاسقة الاسلام 5 لوطل ار 
زا مر 5 بان دأجه حاحه كان عظما (غ) فقّد ار اقل ادن بأحه على اام الفا 
لطليموس (ه) . و كذلك تاثر موسى بن ميمون بابن باجه لما حاول ان يتكلم.علٍ 
18 ,1.117 نماسدة .1ن ىن 5 موس )1١‏ 
ااه 11 لي 0 7 0 | 1 الإاصل صلخ )41١‏ 
(1-0١‏ . ْ 
.11 تفاعوة 35 


0 


ص الإنسان بالله وبالعقل الفعال ( راحع موسى رن هون 550658 انولا وى 
أنه د بان باحه في مكمه على المخصوفن و بعضه للاصوف (راجع مو سو ان مسمول 
١”8 2 0‏ ). 

وبظر ر بحلاء أن غابة موسى بن مسموت من تألئف اعظم كته ١‏ دلالة الط_ائرين » 
لسسة م.' روه كذيرة رسالة أبن باحه فى « تدبير ال موحد ا لان مومسى بن 
موت قد الف “كان هذا م ماعة » م ن الدين اخدوا انفسهم بالكال الات اني وازالة 
الاوهام السابقه 6.ء. فلن تفلسف وعرف مأ قد بأن مدن ييه قواهأ 3 5" 
وهو لم بقصد ا بر ري الشردهة نل 


وجعه ان هو كامل ف ديه ولذاةّه ثم خا أر في ءأوم الفاسفة وعا معاتب! » وسدية 


العقل الانساني وقاده لماه 2 تحله » ( مرسى بن مصيوث ه" ). 3 ان أسم « دلاله 
الخاترن ٠‏ يوحي الندا أنه تقلمد اسم "كات ان بده ( تدبير المتو دود 0 . 

ولس ذلك مستغرب» فاذر-.لةتدبير ال موحد قد نالت من المبود عناية خاجة بعد 
هودى بن مسمون اغا فقد نقاا الى العبر ره مومى التربوني » ونقلها آلي اللا تلامة د م بن 
شقفاس وذلك كه 4 في منتىاف القرت الرابع م لاءسلاد )١(‏ ( منشصف القرن الثامن 
للبحرة ) . 

وكان اثر ابن باحه فى الفلسفة الاوروبسة عظيا جداً » مساشرة أو غير ساشرة » اثر 
نبا مماثشرة لان مومى التربوني نقل تديير المتوحد الى االفة العيرية في منتصف الترن 
الرابع عشر لاسلاد . ثم جاء أبراهام ده بالم بعد قرن كامل وثقلها ألى اللفة اللاتشة 
مرة ثأننة (؟) . و كذلك تحد ائر ابن باحده في كتابات بوتوس داسا الذي قال 
بأن الانسان يلغ السعادة بالودول الى الطقائق العامية . 

وبعحس الككثيرون اذا عليرا ان اين باجه اثر في كمار فلاسفة الكنسة » امثال 
البرتوس ماغئوسر. وتوما الأكويني المعروف بام القديس توما . إن ما قاله القديس 
نوما خادة في الخلق وفي السس امرك للءالم قد سقه اله ابن باحه وابن طفمل وابئ 
رشد (*) . ظ 





.1]آ مماصوة (9) .11.183 سمزعوة ,01 (ل) 
تسلف وآ .مأشاآد دجلل ,357 كللذ :112.1171535إصدخسصوهت (3) 
1 تا ..عأن 480 ,11 معساعمانل] ,188 عطوى 


ا 


3 ار الكنسه سىء 2 العدور الوسعلى > اثار.ا نظلرئة ان رعدف قُْ « وده 
العقل والاود » )١(‏ »© تلك النظرنة الي 4 الخاودٍ المطلق « للعقل » الواحد المحلى 
قُْ أسخاحس الدسر 4 وفع أن اد : الادتاجى 1 بعد الموت ٠.‏ فى داك ان المشير 
(دا ماتوأ 0 سق بيهم فأرف قجل) وعلى ودأ لذ سقى ا رسعلو بعد الموتافضل من تروت 
ولا الانساء أفضفضل من الثعرأء 1 مده النخلريه 04 الي بكر طاود را مرأه الدن. وتدكر 
ذل 2 سخس اسح على عيره دن الشر 1 5١‏ اسلاتعت الكتة ا عن مس على 


)١(‏ راجع اثر الفلسفة الاسلامية في الفلسفة الاوروبية للد كنور حمر فروح 


( ص ١‏ ) 
لخ لالط .إن ١ف)‏ 


14 


١‏ 3 عاذ من قا.مته 
:ا اله لم يعرف الى الآن شيء من فلسفة ابن باجة باللغة العربية فقد اثرت ارك 
انشر جع ما عثرت عليه في القاهرة او وصل الي من برلين . وعسى ان استطيع 
انا او يستطيع غيري ان ينشر ما تبقى أو ما يمكن ان يكتشف بعد الآن . 
ًِ ا 
١‏ # من ميلو طن برلبين 
قال ابو نكر مهد بن يحسى رحته الله 
المعدودات ملمأ ما هي غير ذات أعظام كاروب وما سا كلبا 6 ومدا من ني 
ذوات اعظام كاصئاف الاحسام . وهذه منها ما هي في مكان »؛ ومنبا ما هى لا في 
زمان كالمعقولات » ومنبا ما هى في زمان كاللمركات والمحركات الكائنة ؛ وبال ٠‏ 


فالامو رالكاينة الفاسدة .فاماماهو ثيمكانفالقولفة لس ءا بامق .بدا الغرض . 
وامأ ماهو فيزماتفبو أمامتصل نقسة أو متصل من حيمة الز مات فالمتصل 


بافسه الم ركات كلبا والمتدل من حبة:ا هر 6 زمان فالموحودالكا'ن الفاسد 

وكل متصل فهو ذو أجزاءج . والمتصل أما كاين او غير كاين » وماهو غير كاين 

أما ان ترجد احزاوه معا » وهو |الاجسام المستديرة فقط »او توجد احزاؤه لا معا . 
وما توجد احزاؤه لامعا فلكن متصلا عليه اب ؛ ولسكن غير متناه » ولسكن 


)1١(‏ خط هذه الخطوطة مغرلي ولكنه واضم جيل ء الا ان الهمزة ساقطة من 
اسندر كت هذا كله . ثم ان التنقبط >الفاصلة والقاطعة والنقطة مفقود قتنقطت هذا 
النص لات فهيه حيتئد بصم اعون وادى . 


1 
غيره دناه ؛ولكن احزاء منه علا | ج ده زب :21 ذد هرانا . قأماأ اك 


يكون : اذاكان ح فقدكان ضرورة أ ء واذاكان د فقد كان < ضرورة » 
وكذلك سائرها » وذلك هو المركة . او يكون : لا بازم ذلك ضرورة : بل قديوجد 
ال هفا عزو ا تارمق ده اذلك التخاض الاين ذازه تذ يوذ الاثيات وك 
حله روما ينها مع + فاما ان يتكون كذلك ( جميعما ) فذلك غير مككن » بل لو 
كان ذلك مكنا لكان ما لا غانة له فويهوة: [1) فعا قافا ها لآ فوود انمز اكه هما 


وشو عار متنأه ومتصل ذدألك ألأوحود واحد بالعدد » أذ 1 حزاوه شار منحارة 


( ننهانات ححا ' ) فى الرحود . وامأ هما امسولية منكه معأ ا رشو 
احمناف فدلك هر المنفصل : وهوالمعدود » 2 فالاول « مم 1 مل > والثالى 52 
منلفدل ؛ وكل وأحد من أحز أنه لسمى سخصأ . ومن اله حت أن احرى 


الموحدودات المسمانة بالودود ما كان اح ام م المتصل » فاما المنفصل فبو 
احير الموحودات وحودا :رشو أمئاف ١‏ حا وحودا مأ شو على .الافل 4 نين 
لحيوان 0 الذي لا ( فكرة ) ضه كالمران الذي بلك حمواناً في نفسه » وهو 


ايشا له #رأتبف وهئ.ا الاسدلقسات » فان الاسعلقسات لا توحجد اجزاؤها 
كلا معأ ؛ ولا بود .ء سجرء بعك ححرزه ؛ بل 'توحد حملة متا مدا ابدا عو ( بفسد ) كك 
وحدت حزء آخر . وتلشص.ى ذلك في غير هدأ الموضع . وتلاهر أن 


ما توجد اجزاؤه واحدأ بعد آخر » انه شاهى هذا النظلام ماهو اندي ء وان التكار 
بكوم أه مقام ألدوأ م 4 والقوفق الفاعاة والمنشعلة 5 ى ساس الوح دون الى ) بدأ ( بكرن 
الى : موحوداً ) فمامغار ا ف القوى الفاعان الانسانية ٠‏ فأن القرق المنشعلة اما ارل 


تكون هولانة أو حموانة . والاسان اجل من انه ينسب اليا . فاما نوة 
التعلم فبي قرة «نفعلة على وجه آخر وباجملة . ولس الغرض في هذا القول 
تلخص جمعبا ) بل ما توقف عليه ( عد داسعفانه ) والقوة ااناعلة 


كشتاعة التحر . شها كوت (التحر) » رهي تقحد ألْيَاء فقط و( تقف ). 


(1) أقرأ: موجوداً . ؟ اتقرأ: تخصبا 


ه 60 


هخاما تكرار فملم! فاما تكون بالنفس النزوءية او بالرأي . والذي يكون من احسل 
النؤرعة » مثل ما بفعل الفاعل تشوقاً الى ان يفعل فقط 6 واما بالرأي فبو ان بفعل 
لمحصل منه غرض أمر » وهو ( تفع ١‏ ) ذلك بالفعل ' فتمين أن النفس 
النزوعية تاق الثىء الدائم » أو الشيء من حبث هو داتم» وبسمى هذا الاشتناق 
تشاطا ؛ وعدم هذا الاسشاق هو الكل والمال وما سا كل 522 ومبذاالشرق 
نكرن الفءل الذي ححدث عن القوى الدوام : وهذا التدوق هو حواني 
عض ؛ لا نص به الانان ادلاء فاذلك كل من فمل فعلا ماعن 4له) هذا النيحو 
فقد فعل فعلاحصوانا. وظاهر أن الانان اذا فعل م-ذا اللدحو فبو ( له ) ما 
تفل » لا من جبة انه الأنسان بل من حبة انه ح.وان خالاته انسائة . وظاهر انه 
ادرك من الابدية ذلك.القدر فقط » وهو الذي اعطبت له القوى الطدوائنة من 
الدوام فقط . واما من يفعل عن الرأي فهو انما بفمل من حبة ما هوانسان» 
وذلك الرأي اما ان يكون بحركالى ما هو دائم بذاته او الى ما هو دائم بالتكثر » 
فار كان دايا بالتكثر 3 تلك اناه . مزه بر اللوطفية ) بر كانت 

الغا اما تتترد اما من أجل الشهوة متكون حواننة >»أو 7 احجسل الى ؛ 1 
وذلك عر الى غير اية فُسكك ون هناك غانة تزاد لنفسيا وعي داق ادا دفات 


7 حموها 5 وهده الهأ أت تلمة سمب طبائع اشخاص الذاغن فاته 
ن الناس من اعد للسكافة فط وهنهم من اعد لغير ذلك . والغانات على ما بين 

ا في «واضع صكير: دم يعكميا بعضأ و كليا عد ند اك عاية وو أ له فاأن العابة 

الانسائة وأحدة وهي ألر نسمة ركل غابة في ا : فالانساتث الرتمسى 


بالطبع + ن كات بدا الى ول ةيار كي نوها معدا فبومرؤوس بالتطليع 
فلذلك نكرن نا س مر ؤوسان بالطع وناس هم الرئاسة بالطليع وقوم برعدوت قوم 


7 دفع‎ ١ 
م ف أشامشس : الفمل»رهر احم‎ 


أم 


ويرءسرم أحرو 0 وكد نين في هو 3 كثيرة ان تلك الغابة ابدية وانيا غير كائنة 
ولا فأسا-ة راذا أما المعقه ولاات أو و أنود مدا 5 ولدير أ الان تألصس أي 
معقول اى معقول شو ع اكلا نطول القرل . فاذا كا تالفعل نوهدم العابة ات 


ب ع تحطوط: القَاهرة 
ص( «#ا#ى )من المقالة الاولى من كاب تديير ال موحد 

قال ابو بكر أبن اامابغ : لفظلة ‏ تديير » تقال عنى ٠‏ تريب افعال نحو غابة 
مقصودة+ ء وهذا يعالقرن على الاله ١‏ مدر العام » . وهذا (اي التدس) هد ين 
بلقم وقد نكون بالفمل . ودلااتها (اى لذخله التديير 0 ) بحكرن بالقوة 
اك ,وذو » أن :هذا تدس عتيى. ب انكر الاقبانى» بو ول نينا ل الور 
بعووم لحكل أفعال الانسان » ولخصوس على اردب ف والمازل ٠‏ وبعضص 
ادير ر للقدم عا لىّ بعص الشرف ؛ فم بتر آله هو التدعير المطلق وهو التدسياير 
الاشراك . والادير يتقنس الإضوات واإطاء ركذا فق الال 

و فصله ‏ المي واطقاد يشتركان فا بوحجد الاسطقس ركنا منه » مثل 
الخبوط الى اسفل دلو عا والدعود الى ذوق قسر] . ومشارك الثداث بالتفس الغاذية 
والمولدة والنامية في افماها والإنسان بثارك اللموان غبر التاملق في كل هذه ؛ 
و بشار حسكه بدا في المس والتشل وااذ كر والافعال الى ترح._د له عن همده 
رعي النفس الريسية » وتنماز ( عى #م) عن جمبع ه.__ذه القرة الفكرية وما لا 
كرون ]ا 7 #ذالانأن لانه ف ان ميس افق دقف 1ل دقاه الذسررورنة ال لا 
اختار له فمما ين هن قوق والاجتراق “النار 0 قسر 
ومن جبة مثار ثنه لاندات بايحقه اهأ الافعال اتى لا اخشار له قبي 2-6 


؟!ء 2 8 9 اه أءة إآلءء. 
0 م الفضل والدول - ثفن ديك ما 5-0 1 5 51 عار لاق الل 92 


أده رإخقة أفغاما”: 0 شرل م لدو واي والتتضى 3 بوجوو به 


5 ىن 
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ِف ومن الم ( كذا). 0-6 ما بود الانسات من الافعالاغتدة 4ا أخختص 
به من طباعهة المتبيزة عاسواه فهو بالاخشار . واعنى بالاختمار الاراء الكانة 
عن روية . رالمدوان غير الااطق اا بتقدم فعله مأ حدث فيا نفس اللبمممة من أفعال . 
والانسان قد بفعل ذلك من هذه أطبة » كما .هرب من مفزع أو مشل ما نكسر 
عوداً خدشوهلانه خدشه فقط ») وهذه وأمثالها اؤعال همممة . فأما من نكسرهلئلا 
تخدش غيره » أو عن روية روحت جره فدلك فعل اسالى ٠‏ دكل فمل ( ص » عم) 
بفعله لا تال غرضاً غير فعل ذلك الفعل أو من حبة انه لا يمال به ١ ٠‏ وان كان 
له عرص شال نه به بلحقة ذلك الفمل من النفس البممنة » مثلان تأكل يا لانه 
يشتهده وشفق اركف بكون حتاحا له ومنتفعا با كله الا انه ل تعد هذاء 
فذلك الفعل يمي بالذات انسافي بالعرض . فان | كله ينتفع به فاتفق ان كان 
شباً عنده فذلك الفعل انائي بالذات نمي بالعرض . فالفعل الببيبي هوالذي 
تقدمه في النفس الانفعال النفسافي فقط » مثل التشبي او الغهب او الخوف وما 
ساحكله . والفعل النفسالي ( كذا)"' هوما تقدمه أمر يوحيه علد فاعله 
الفكر ( حمع فكرة ) » سواء تقدم الفكر انفءال نفساني او عقب الفكر ذلك » 
وسواء كانت الفحكر بقبنية أو مظنوئة . وقل ما يوجد للانسان الف البهسمي 
خلراً من الانالي » لانه قي الاحكير بفكر 37 شعل ذلك الفعل البهبمي . 
وهنا يوحد الكزهء الهيمي الذي متخا المزء الانسافى ف تحديد فعله » وما الفعل 
الانانلي فقد يوحد خلوا من البهسمي . واذا تعاونا كات النبوض للفعل افوى 
واكثر » وان تعاندا كان 1 واقل . واما من بفعل(ص وسم) لاحل 
الرأي والصواب ولا بلنفت الى ماحدث في النفس البدمية ففعله بان يكونالاهيا 
أولى من ان يكون انسائنا . وهدا يمي ان تكون فاضلا بالفضائل الشكلة حتى 
يكون منى قضت النفس الناطقة بشيء تعاند فنه النفس اللهسممة ؛ بل قضت ذلك 
الآأمر من حبة ان الرأي قد قخى ئه . والفغائل الشكلية هي ثمأم النفس البهمية ؛ 
ا تعلةةثانا يقفا او محروما او لمكن أصلاء 


#خناششوةق»ووت 9 وهس ونم :562337524 ع ودج جم 5م ؟ 


١‏ كذ! بالاصل , ولمل امل تأقصة » والماموح ان هدأ العمل مهمهي 
ب اقرأ : الانساني 


م 


وكان دصوله نككره و لعسير ) لان النفنس الىمي..ة مجارعة بالعليع 0 الا ع الان.ان الدي 
قو على عدر ا جرى العاسعي بالسدى واءأنزيري الإخلاف ٠‏ وفكره عدأ اط 
زاب فى شره حالغذاء الغممول في البدن( ااسقم ) 

٠‏ نهعل»- كل كائن فاسد فاصورته ثلاث هراتب ف الوحود : اولا 
الروحاسة العامة رفي الحدورة العقلمة 4 والثا لد الدورة اأرو داامة أذاىة 4 والثا ل 
الضورة الع تشع نوها الرويداتة الداع لا سما تاشش مر انيم الا نوها الوه 
ف القوة الدادكرة 4 والئا'مة أل ر سم الموحو اح 2 أاقوة أ ملة ( والناانة (صدسم) 
الحنم الخاصل ف جين المكارلكء « ذاأكورة منما عداقه ومن مه 4 والعامة ذى 
المعقرلات الكاءة » واعثاىة متها روداتة ومئها حسيانة ٠‏ وحكل اتسان فله 
والرابعة المولدة 0( واكامسة الغادية 60 وو السادسة الاسطقسة ٠‏ 58 أ ل من ٠‏ الو ١س‏ تأقسمة 
والعاديه فالا دسب الىالمنوارت» ولدلاك سحا همأ ووم ااا أعل.همة م ولسسيرو ل الم أدية 
طسعة ٠‏ واكقال الاسمطقسة ١‏ تكرن) بالافظ اضر فا" 4 وافقال النادرة لا باخسمار 
املا ولا باضطر ار صر فا ثو تنفصا ل تنفصل هن الاضطر اريةبان ار كفي الحسء هاا ليج 2 الى 
المتحرك ورفى المادة 4 وهشرى الغداء ٠.‏ والمولدة م مدل العادة اللا انما أقر فنا لمالا خسار 
لان الاغتذاء خروري في قرام المسد . وأما الدوليد فلا تتمود البه القوة بامعارار 
صرف ء ولذلك قد بعده » ( اي القرةالمولدة ) قوم فى الاختشارية . والطساسة افمأيم 
سسسبة مده 0 رشي إنا باذعارار وان كنت انفعالات . ومم) ها شو افر - الى 
الاحسيار كالبصر 4 وهلماأ ها ع أقر ب الى الاذمل م . وكا قل لك 3 أن 

-- أن يا تسفعل - 0 اود عن ا ) 0 لخر والتدر عرد . وأما القوى 
الروحاضة فلبا فعا الل واتفهال . 5 ١|‏ تتعالات أ اف اة ا 52 درن حدر ىف امس » 
واما الانفعالاات الكانة 39 ذهى ادشارية ادا 1 اا 4 ( وأم دنا آذا ذلك 
ميسمية ثري باضطلرار / وأما القرة الفكر 4 قالح دسق 0 وأأمع» 1 قمأ أذ هار ار »ولو 
531 ( كذا)باختار ا تحر رنا ولاه لقنا ما اسوءناء ولكن ٠الاقوال‏ الكائدع: باباخسار 
سر ف ٠‏ دكل قعل *ن أفمأ الالق ىالار 2 1 [تاحاقةف.ه الام هن أ 14 فد جلث تأر وه 
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و 


مدخل . واانظلام والترتيب في أفمال الانسان اما هر من اجل (القوة) الناطقة ؛ وهي 
ن احل الغاءة المسماة بالعافمة والسعادة . 

« فعل » - والافهال الانانية كل جزء مننا باذشار » ولذلك كن الانسان 
ان يكف حيث ناء كالحكتابة وما ا كلما من الصنائع . ومنبا ماللاختيار | كار 
اجزائها » غير ان ااماية فيها أشيء آخر . وهو ما تشار كه فيه قوة ابست 
بناطقة كالملاسمة والفلاحة . ومنها ١ا‏ بوجد للانسان بدؤها » فاذا فعل ماله ارت 
يفعل تولى الفعل رك أنذر الى عام الفعل كالابلاد . 

« تخيل » - الصور الروحائنة » منها ماله (( ص #؛ ) حال» ومنها ما لا حال 
له . فالذي لا حال له في النفس فهي الصور الروحائية . وأما اذا حصلت عردة كانت 
من الانواع الموجودة كثيراً والإنسان » فانه اذا . 3 اها وعدا روه دن 
القبى! يكن تناك ال وردان رنة ولا ارهن القن 1ق العروات خطرت عل الال 
واند 0 ٠‏ ومئماما له حال »وهذه أدئاف . ونيا ما حاله طسعة مل الوالد 
والولد . وه:. ذا حال طروءة ؛ اما حال نقص كالندّوييبات والامراض . وقد سمى 
ما له حال نقس 7 لا حال له ا يقال لردىء الصوث انه لا صوت له . واما حال 
العرال فكيا فى الاحوال اللسمانة والنف.انية مثل حسن الصورة واعتدال الاعضاءع 
وبالفذائل» وباءفلة اما فشائل جمماننة او نفسانة او فكرية او نقائص » هذا اذا كانت 
لانسات بالطبع و1 تكن له بالاكتماب . ومنبا صاف آخر وهي الامور المكاس.ة ؛ 
وهذه اناف : اما صنائع واما قوى واما اخلاق واما قوى فكرية » واما افعاذا 
) امال ها ). ومئلا جدشف اخخر مدل الات ) 7 القسسم الى شرفه وحسته . و اها 
ثان الور الررحادة 4! 1 في موضوعاتا ( ص وس ) مراتسب في يا! كثر روحائءة 
واقل ؛ف اصسورة !لني في الحس المشترك هي اول المراتب الروحانبة » وهي اقرب 
الروحانة اني اطدمانة ؛ ولذلك يعبر عنبا د ؛ أي يقال ان في الس المثارك حنم 
00 بن د رة التى ف الخاللة » وهده تنسى وحود النكائل اللفسائية . نم 
( هناك ) الى في القو : الاك كرة رهر ا مراتب لاروحانة أشادة . وكل وأحد 
55 ا مرجود بالطبع والافمال النفسانيه » اما ان يتكون الغابة بها 


- 


و حود الدورة اطسهاثة ودل كلا كل والشرب والدثار والمسكن 1 يم عن المحلاو ا 
من ضده الالتداد فقعل شوو جماني ص م 4 رف قله “الدخل , السك , 3 ادن ٠‏ الشطرنج. 
وحن حمل قله و كله فلس أحمورته الروحاسة عندء قدر ولا قو شاع 5 0 
مالي عدل اوترالك : وما كأن' ضيروريا قبو مشكرة . وأما أن نكون ) تكون 0 ) 

الافعال و الح ر الرو<انمة م وهصله اتناف ٠‏ الاوأ لفيا امأ قر - الحو 


الرودا لمك الى ف في الس المشبراد ثم 4 وهده الاوءال اما ط.ء.ة أو 5 ٠‏ قالمكنسية 
ال والواث وارابح ) ارابمسم ع أرواح 00ص انح ' املاس داكي 0 دالا لات 


ود لاء بم فو ل المتحرأون ( المدملن اماق التتوون م دن ظَِ ذه امد 00 7 
د الي ل لخدم 5 8 امه 5م ه 5 ع ا ل 1 


( ص 00 مير نوك ) ميا في جبرثم .تم الى كر الدورة البى ثي الت 


وهذه اصذاف . فثم! ما يقدد .با نوع من الانفعال كالعبوس وسائر رثات النفسانةع 
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ومنما ما يقصد ما اللزاة كالتردد ؛ ومنا ما يقد با الكمال فقط ذامت عرض شه 
بعض هذه فبالعرض » وهي الفذائل الفكرية كالعاوم » وصواب المثورة » وحسن 
الاستشتاط والفذائل المطلوبة كالسار وافراط الغبرة والائفة . ومنبا عل أأعورة الى 
في الذكر ؛ وهذه «ؤثرة ( يمني مفضلة ) لذاتا عند | كثر الناس لا سيا العرب 0 


ف 
ان كرحم بفان انا السعادة لا 6 اذا كانت دادقة » ولدلاث قال الشاعر 


د كر الى »رد الحاني 606 


« فصل » - والافسان له احوال توود له يحس! افمافا قوى ما ء واحوال آخر 


يوحد له ما افمال قوى اخر . فالاولى ترحد له في سن ااملفواءة ( العلذولة ) » وذلك 
من وضعه ( منوقت ولادته ) الىان تحرك بد ىله (* ) حسدة ألى ما مثدبنه » ذانه 
ما دام كذلك قانه يفعل عن النفس الغاذية . وأما ها يوجد له من الشركة والتغير فلم 


ل مغ 
عدورا و واما حاله سس 0 ورفث سد 1 ألى م نسم مه 0( الى انوقت الى تسود 1" قله 
الروية ( ص 4١‏ ) فحال الى وان غير اللاحاى » ودمله عن الله س الم.ة قُدمد . واما 

(#*) الت الأسابى وهو دتامه : 
ه.؟:] 


1 المت ظ 
0 ر الفمى مره الما ؛ يي و سم أده م ١ك‏ واثتاوق أ أ:ماس سدم 11" أن 
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من توحد له ااروية فهو انسان على الاطلاق . وم ولا سن ما ولا بفعل 
الافعال المسنوبة لذلك ( تاك ) السن فلم ينفصل ( بعد ) عن السن الاولى » لانه ان 
ل 
يفعل عنبا فهو كالمعتوه . واما ان يقعل عنها ألا انه يقصد الامور الى كان يقصدها في 
السن الاولى فهو ميمي و ( لكنه ) يفعل افعال البهيمة اتم لان 0 . وكال 
( ركل ) <ال في سن مأ فعي توطثة لما بعدها وخادمة لما. فاذا فعل ك) تقدم فقد جعل 
التوطئة غاية والغاية كالتوطئة . ولذلك سبتقسم من الشيم التصالي لشباعد ما يبن السنين 
اذ بنهها سن الكبل » ويطلب منه ( منالشبخ ) الحكمة وجودة الرأي » ومن الكبل 
جودة الفكر و<سن الروية . فان الشبخ يحب ان تكون عنده الغايات بالفعل ووه 
منبا . واما سن الحرم فبو نظير ذينك المنين الاولين ( الإذين ) ليس هو فهها انساناً 
على الاطلاق » إل لمانا رز كذا نكا » وهو في سن الهرم انسان بلى . واللائق بهذا 
الحكمة فقط . ولذلك اذا وجدت أحوال ز ص 40" ) سن فى سن قبلبا أو في بعددة 
منمأ ٠‏ مثل ان يوجد الوقار والمشورة في الصبي ؛ فان ذلك أما عن 1 5 
( اذا ما ) تطاوات به السن د ذلك سريعاً مود النار الفاعلة في مادة سضفة خفمفة ) 
وأما عن مثل ما يوحد لاولاد المترؤين وذوي الاحساب فانم قد بظهرون الوقار في 
الوقت الذي لا يكونون اعلا له . واذا اتفق ان يكون هذا وظن مم الأفيلة كان 
( هذا ) سبب فساد كيير 

وفعلل  »‏ وكل فعللا ستعمل الانسان فنه فكره فهو مسمى لا شركة للانسانة 
نا مارم ان !ارقو سبي علق انه بسر انانة الا انه منتظن عبية: 
وقد يوجد في كثير من المموان افعال وانفعالاتمن افمال الانسان واتفمالاته مل 
العحب للطاووس والكرم للدبك والملق لالب والمكر للثعلب والماء للاسد .الا ان 
هذه الاخلاق اذا كانت لل-اتثم كانت طبيعية للنوع ول مختص مما شخص من ذلك 
النوع . وامًا لم تكن هده الاخلاق فضائل للبهائم لانها تستعملها فى كل وقتسواء 
كان ذلك 3 ي أو لا ينغي . فالكئالات أما و أو فكرية » ( ص سوم ) 





رقصنه القورىق فو لقص ف الطبع مدل المعدوهن آم 
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فالفضائن الشكلية يمكن ان تارك الهائم ( الانسان ) في بعضبا» لكن لا نوجد 
الالانراعها . وأما الفكرية فهن احوال خاصة بالصورة الروحائدة الانمانة صكدورة 
الرأي وجودة المثورة . وا كر الصنائع والحتكية هيأ كل احوالالروحانيةوالانسائية 
رالبق الوجردات بالفناء الوجود اللسماني » واليقها بالدوام الورجودات العقلية ٠‏ و(اما) 
الروحانيه ( فهى ) متوسطة يلها لاما مرحكة منهيا: من العقلى استفادت طول 
البقاء » ومن السماني استفادت تناهي البقاء 
« فصل 6-من الناس من براعي صورته الروحانية فقط » وهو الرفع الشر, 

رسهم من براعي صورته أخمانة فقط » وهو الوضمع اخسدس . و( آم ) ان اخس 
اجسمانمين من لا يحفل بالر وحااية ويفت الما » كذلك افضل مراتى الشرف ءن لا 
تحقل بصورته الحساذة ولا لتقت اللا اصلا . وهدا قد بقصر مدة وجوده ؛ وذاك 
حارج عن | الضبع . رهذا لا بوجد » ولكن يوجد من هذا القسم من لضع .قورت 
المسما نه ثي طاعة حورته الروحانة . وهذا كون في بعض الاحوال ٠‏ وهى الى 
«حكون المرت فها اص 864 ) افضل من الماة ضبا » واختار ( واختار ) هذا 
فعل انسان ( أنساني) عض .ومن شرف الكمار الانقسحنفدونهذا » رهو الا كار 
دهر من لا بحفل بدورته المسمانة عند الروحاننة » غير انه لا نشلفهبا » اما لان 
صورنه الروحانية لا تضطره الى ذالك . وان اقطرته الى ذلك اثر بقاء صورته 
السمانة ٠‏ واللصوصض بفعيورن كذلك ء وانما مقصده, اسار لاقامة الخسم » فيه 
بالر اساي سدقي عي وني انا شل عال لخر مسال 
وكا حب على الروءالي ات يفعل بعضي الافعال الحمانية الكن دس لذاتها ويقعل 
الاتمال الانائة لذاعا؛ كدلك الفنسوف تح ان يفم حكثير دن الافمال 
الررحا ئمة ل لالداد ٠‏ وتشعل الأقمال العقلة لداع . والاثيكت دالافم أت 
العقلة هو الاهي ( اف ى ) فال ء وهو باأخدمع كلفمل اففله ‏ ويشارك كل 
حاقة في افضل احر اهم الخاصة .يم ويافرد علبم بافضل الافمان . راذا بلغ الاات 
الغاية القدرى وذلك بات نمق المقول السطءة الجوهرة كأن عند ذلك رادا 


وأ رتحادق عله أنه فى فقط ١‏ وارتفع عمه ارصاتف الكسمانة الفانية واوصاف 


الر وحائنة الرشهة 

(صه*) « فصل » - وطبعة الانسان هي فها يظبر متوسطة بين الطائع 
السرمدية والطبائع الكايئة الفاسدة ٠‏ والامر قي الانسان في هذه الخال على الخرى 
الطيعي » فأن الطبعة لم تنتقل من جنس الى جنس الا بتوسط يا ند ذلك في 
كل احناس اللواهر الموجودة » فان في الموجودات مرجوداً متوسطاً بين الماد 
واللنات . وكذلك من حنس المموآن وجنس اللبات متوسط من كل يقسل .فيجب 
ان يكون في الانسان معنى هو في تلك السرمدية » فيكوت به سرمديا» ويكون 
فنهمعنى بشه (الامور) الكاينة الفاسدة كرون به كاشا فاسدأ .فالانسان من اعا حسف 
الطمعة . 


(الى هنا اتبى عا وحد ف ا(:ذ*ذ: الاصاية ). 
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اسلمجاجج بن بوسف 
جمر بن أبلي ربيعة 


لودو فين 
اثر الفلسفة الاسلاسة فى الفاسقة 
1 1 
لاوروسه 
ان طفس وان رسد 


سشعراء اللاي الامدوي (الاشطل 


1 اربعهه اديء مع اضريل برأهم 
ال زحي 2( ولى الدن نكن ؛ 

أطفي المنفاوطي » سليات 
الستاني) . 


مه سايم 


» حخمسة سعراء حاهليان (أمروؤٌ القسس‎ ١! 
. ) منرفة ء النابغة » زهير * عنيرة‎ 


. نار ن برد‎ ١٠+ 
: الملاعه‎ 0 
. اخوان الصفا‎ 


ان راحه والملسمة امغر سة . 
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0 قمر رن الساسل 


انواس الطزء الاول : درأسه وثلقد 
(الطعة النايه ٠-5‏ 


انو تواس 1 اسل الناى . اعتار من سهر ه 
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